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شا جم 
التغيير الومطلوب 


ها هي مجنّة «الإصلاح» تستقبل عامّها الخامس؛ وأوطانٌ عربيّة إسلاميّة 
تستفيقٌ على وقع أحداث متتابعة متسارعة كأمواج البّحر المتلاطمّة؛ وانتفاضات 
(شبابيّة) . وثورات شعوب على حكامها. راضعة شعار التّفيير وقد يُوافق ذلكٌ 
مجرى السّنن الكونيّة من الثهاية الوؤخيمة والعاقبة السّيئة للظّلم والجور 
والاستبداد. لكن هذا لا يسوّغ الخروج يذخ هذه الثّورات العارمة, والظائرات 
الحاشدة؛ لأنّها ليسّت من أساليب الشّريمة ‏ المناصحة ؛ ولا من طرائق 
المنكر وفع الظلم رازه :كما قرّره العلماء التو من أمن الك الجاع 

إِنَّ من المعلوم قطمًا أنَّ تغيير الأحوال بيد الله تعالى وحدّه. يصرّف الأمُور 


وفقّ مشيئته وإرادته؛ يعرٌ ويذل؛ ويرفع ويضع يؤتي الملك من يشاء وينزعٌه ممّن 
يشاء. لكن الله جعلَ لهذا التّغيير سنّةٌ كونيّة. فلا تتحوّل الأمّة من حال الضّيق 
والصّنك إلى حال السّعة والعزٌ والتّممة والكئعة ونحوهاء إلا إذا أحدث أفرادّها 
التّفيير بك أنفسهم, قال اللّه تعالى: لإِركَ 
فليس منّ الحكمة أن يعيش أحدٌ عمرًا طويلاً لا يسأمٌ فيه منّ اطالبة باستبدال 
حاكم أو تغيير حكومّة. ولا يلتفثٌ يومًا إلى نفسه يعاتبُها ويلومُهاء ويغيّر ما بها 
من سُوءِ ويطهّرها مما علق بها من شرور. ويُصلح ما بيه وبين ريّه سبحانه. 


سوس 02 2 


أله لا يمير مَابَِوَرٍ 


أنظمة؛ وأسقطت دول وقام على أنقاضها دولٌ بإيديولجيّات وضعيّة. وفلسفات 
لائكيّة. وتم علمانيّة غيّبت الدّين تغييبًا؛ إلا أنّها لم تحقّق للنّاس ما كانوا 
يؤْملون. وخابت معها الظنون. 
لذي دعا إليه الأنبياء والرّسل -عليهم السّلام - وعلى رأسهم خاتم التَّبيين 
هه هو التغيير فع لكل مجتّمع يذ أي مكان وي أي أي زمان: وهو الاجتماع على 
أنه لا إله إل اللّه ولا معبودَ بحقٌ سواه. ونيذ كل أنواع الشّرك ومظاهره؛ وأن يكونّ 
غرسٌ التَّوحيد بي نفوس أفراد الأمّة هو القضيّة الي يقوم عليها النُظام؛ وبهذا 
يكون الإصلاح و ق العدل: وأمّا التّغيير الّده ي لايضع ذلك 2 حسبانه؛ ويجعل 
أمر التُوحيد والدّين هوآ+ خرّ اهتماماته فهو الخسرانٌ بعينه. 

وعليه؛ فأيٌّ تغيي رلا يأحَدٌ بزمامه ورةٌ ة الأنبياء ‏ يعني العلماء الرّ 


57 
عُرضة للاضطراب والاختلال؛ وقد يستّفرب هذا الكلام من لم تلتصق ثقافته 
بالوحي أومّن صار لقم سائفةٌ لوسائل الإعلام تصمّل ذهته وأفكازه وتصوّراته: 


وأما من لازم كتابّ الله وسنَّة رسوله ل علم يقي كير الطلوب: 


الافتتاحية: التغيير المطلوب/ مدير المجلة 2 


الطليعة: عين على الحدث/التحرير.. 


من مشكاةا لسنة: رفع العلم وذهابه/ توفيق عمروني 
التوحيد الخالص: ثبوت صفة الوجه لله والرد على النفاة 


/عز الدين مارير 0 
بحوث ودراسات: حجية السنة 
مسطلفى بوعفل 100 
مسائل منهجية: 
احذروا الفتن/ أزهر سنيقرة 6 1 1 000 


أثر قواعد المحدثين ي تقويم سلوك المؤمن 


/الزواوي الملياني 2 
تزكية وآداب: لآ نزول المطر فوائد وعبر 
/حسن أيت علجت . 


فتاوى شرعية: أ. د. محمد علي فركوس 37 


سير الأعلام: نماذج من همم المعاصرين 


/إبراهيم بن حليمة ل 41 
أخبار ا لتراث: مسألة ‏ ضوابط الأخذ بالمباحات لشيخ الإسلام 

/عمارتمالت 00 
اللغة والأدب: الإرهاب النحوي/ أحمد معمر 29 


قضايا تربوية: الأطفال ‏ بيت النبوة. الجزء السادس 


/فريد عزوق و مي 546 
ألفاظ ومفاهيم #الميزان: هل يكون المنتحر بطلا5 

/عمر الحاج مسعود 00 
الفوائد والنوادر: التحرير. 60 


0 


ننسشه حول بست إذا الشعة أراذ وما السساذ/ التحرير 


التحرير 
كلمة في الأحداث 


أحمد معمر 


الإرهاب النحوي 


أزهر سنيقرة 


احذروا الفتن 


عمر الحاج مسعود 


هل يكون المنتحر بطلاة 


قواعد النشر في المجلة 


© أن تكون الموضوعات مطابقة لخطة المجلة:؛ وموافقة 

© أن يكون المقال متسمًا بالأصالة والاعتدال. 

© أنيحرّر المقال بأسلوب يحقق الغرضر. ولغة بعيدة عن 
التكلف والتعقيد. 

© الدقة ع التوثيق والتخريج مع الاختصار. 

© أن تكون الكتابة على الكمبيوتر. أوبخط واضح مشروء؛ 
وعلى وجه واحد من الورقة. 

© ألا يزيد المقال على خمس صفحات. 

© أن يذكر صاحب المقال اسمه الكامل وعنوانه ورقم هاتفه: 
ودرجته العلمية إن وجدت. 


© المقالات أو البحوث التي لا تنشر لا ترد لأصحابها. 


كلمة في الأحداث 


5 السنة الخامشة. العدد الرابع والعشرون: محرم /صفر ' 


لايخفى على أحد أنَّ أوطان أهل الإسلام 2 هذه الأيّام تعيش حالاً عصييًا وجوًا 
كشب و بمحنة امكدك نارها اشتشالاً ولمييًا : منتخلا لا + ات الاحتجاجات 
المتزايدة 0 الاعتصام والمظاهرات 2# الشَّوارِعَ والسّاحات العامّة: وكاد أن 
يكون هذا المظهر مألومًا. ومطلب أهله معروًا. ولكن إلى أيّ مدى يمكن قبول مثل هذا 
التُصعي المؤدّي إلى غك الدّماء ونهب الممتلكات: وسلب الأرزاق؛ وترويع الآمنين: 
اب إلى المخاطر والمجازفات؛ وإقحامه ب معارك لا يكون هو الغانم فيها 
: القّورات يخطط لها الع لاء ويقوم بها المجانين ويستفيد منها 


الجبتاء»! 


الات لل الا لي اه الات لها حي الدرافة 
يسرحون: ومن علفها يجترون: ولأعلى أهل الإعلام تغطيتهم لا يجري؛ لأنّها مادّة 
صناعتهم التي تسيل منها أقلامهم: وتمتلي بها صحفهم وقنواتهم. 

بل ولاننقم على أعداء الأمّة المتريّصين بها من الكفرة وأتباعهم تتيّمّهم لما وقع 
وسيشتع من تخلبات وتقليرات 4 لشريطة العالم الإسلامي؛ فَإنّهم كما قال اللّه فيهم: 

«ل يأ وخ عَبَالدومواأمَا م ايك هد يدت الِعْضَكه مِنْ أَفوهه وَمَاشُخْق صُدُورُهمْ أكي 4 

لك : 118]. 


ولكن ما يشير الدّهشة والاستغرزاب: ويدخل على التفوس الحزن والاكتثاب: عودة 
وجوه توسم ب: «الوجيهة» إلى واجهة الأحداث وبالوجه المعروفة به والتّوجّه اندي 
تؤمنْ به وتسير عليه. ارك مظاهر الاحتجاجات والمسيرات. وتؤجّ فتيل الاثفللات 
1 مزكية أسعانيا ومخططها كيه انها 801 تدر رانك اكاك 
أوسمة الشّرف وشارات البطولة ؛ دافعةٌ بها إلى المهول والمجهول «ثورة مباركة. دماء 
يَّة: شعب عظيم: شباب يريد التّفيِير...» إلى غير ذلك من الشّنشنة التي بها 


يعرفون: وبلحنها دومًا يترنمون. 


وليت العجب يقف بنا عند هذا الحدً فَإنَّهُ سرعان ما توارد الإنكار على هؤلاء 
وتوالى لالع لسو وتعالى: قام آخرون .ولا ندري بأيٍّ لسان يتكلّمون ويخ أي صفٌ 
0 يلتم ون لهم الأعذار. ويبحثون ب أر. شيف ماضيهم ما يحفظ لهم ماء الوجه. 
ويردٌ لهم الاعتبار. قوجدوا ما ظتُوا أَنّهَِه يسكتون صوت التاقمين والتاقدين: فقالوا 
عنهم إِنّهم يصرّحون بأنَّ التي رلا يكون بالمظاهرات والمسيرات. وحشد الجماهير 
هات راتما كر رما ال ال 6 إل اك الشركة 


أه الموافق ل جاتفي/ فيضري 2011م 


وهذا تعارضن وتناقض # القول والعمل الل تتم 
أي القولين نأخذة 


الت ع الحنيه أن التاك رب 


نسخ المتقدّم: 
وعلى أي منهج نسيرة فللعقلاء أن يتأمّلوا ثمّ يحكموا. 

ومن هنات القوم اممذرين ‏ المعتذر لهم: نهم دعاة 
ينك التوع ويعتظكر متهء وفكن أهحماوا ولاو تا 
ثمَّ هم أبناء الشعب وقد استفاث بهم! أفلا يّقاث الملهوف 
ويُسمع للمظلوم ويؤخذ على يد الطّالمة وهل من المعقول 
و حجان الحكمة أن حفوا د البار لجار «امساولة 
يائسة لإيقافه أو تغيير مسارهة 

وجوابًا على ما ذكرء وإبطالاًلما عنه اعتذر يقال: من الذي 
أقحمكم الميدان: ومنحكم التّفُويض لولا جرأتكم وحرصكم على 
الكهور والتزوزة تتلهّفون وراء القدوات الوك ول انق حر 
التمافين وتحرييك عواطف الشّباب متهم بلغة كلها تهبيج 
وتهريج. 

وماذا ت 6 ين سئلتم؟ لم لم تثبتوا على ن 
لع ا ف انظار ات و ترات واتعمي اج 
ر علس الأمل إن خفتم أن ينالكم سو يزيل عنكم معان الشهرة 
أن تسكتوا ولو إلى حين؟ فقد وسع السّكوت ‏ النّوازل والفتن وي 
خضمٌ الأحداث المتسارعة قومًا ليسوا بجبناء ولا جهلاء: بل كانوا 
علماء حلماء. عصمهم العلم وزيّنهم الحلم من أن يفتئتوا على 
الأمّة: ويجرٌوا بأذيال أبنائها إلى حيث يلقون حتفهم وموتهم. 


نهجكم فتردّدوا 


1 لكي وك عن يك عا ليده الأمة ةا 
ورجا لأبنائها سلامة وسعادة ورُشُدًاء و طليعتهم هؤلاء 
الشبات . اندي ركد البعض أن يصعد على أكسانيم ليبني 
قصرًا ولوهدم مصرّاء أو أحرق «مصرء. أ 
3 8 دوا بأيديههم إلى شاطئ 
النّجاة وبرٌ الأمان يتبصّر ويقظة وحكمة و اسيم 
التّهور اكاك راع د لضا الي م مجات: 
اليك رسيا راسست رار ها فاننا كخيرا ما تاتتلت لكر 
والتّمكين: ونعيش وساوس وكذيان توكلنا د اح الا واللّه 
تعالى يحبس عن المرض عطاءه ويكشف عن الدَّعنٌّ غطاءه: 
وينصر الحقً ويمتحن الخلق: ويتصب صراطًا يعبر عليه 
ل 5 اط الآجلة: وَيُعجّل 


وأن لا يفشوهم 2 التنصح. وأن يأ< 


بل عبورهم على 


لهم عقوبة الدّنيا قبل خزي الآخرة. 
إن علس التامل أن يعدقو) أن شمة الله كك افير متك 
أن د العا 1ك إهه رك كاله كال 5 ل قروكا 


والعمل الصّالح ل##إرتِ لَه 
ليحن : 1 
وهذه الآية أغادت أنَّ التَغيي 
1 تغيير القلب والعمل؛ وهو على العبد بتوفيق اللّه تعالى له 
ملعل 07 2ن التع در نك المي إل 
نال جد عن الطرية ونا صلق التلو الح 2 1 
والعبادات انّتي انحرفت. والأخلاق الّتي سادت. والمناهج اعلا 


كسدت. 
2 تغيير الواقع والحال؛ وهو على الرَّبٌ سبحانه. لا بقوّتنا 
وبأسنا وتدبيرنا 


و 


# اهن : 7 


000 


َال مين د 


ل 1 ل 0 الل 1م 
وبين اللّه تعالى لإقامة التَّوحيد وتحكيم الشرعء لينشأ عندنا جيل 
لدت الأدواق: لك مشا ل رط عات فم 


انكر إنك اليا 

نَّ السّقن الرٌّ 
أنه ل خا و سكين الا لكات عرف مدن درف ليله 
5 0 


0 1] 


ذ الأمم والأة 


نسآل اللّه الكريم رب العرشى العظيم أن يرد هذه الأمّة إلى 
تقيمّاء وأن يهيّء لها 
أمر رشد وك وليه يه عدوه: وأن يجعل يومها خيرًا 
من أمسهاء وغدها أفضل من يومها؛ نه على كل شيء قديرء 
وبالإجابة جدير. 


الا لام دا جمي لا وآن يهدينا اطا م 


و ا ا ا وي 6 


/ 


1١ حاك‎ 


ان 


مهدي دهيم 


8 ماجستيرخ القراءات القرآتيّة ومجا. 


العلوم الأساسية 
لطالب القراءات القرآنية 


[|الغة العربيّة (نموذجًا) 


ا م 
وإتقانه قراءاته. وصلّى ادنك على نينا محمد خير خلقه» 
اافن ا ا كا لك 0 


مشاقلة الشراء دن الحسانة ولاس وهل الأذاء من 1 


أمّا بعد؛ فلقد أولى السَّلف الصّالح عناية فائقة لحفظ 
القرآن الكريم وتلاوته وتعليمه: وكان الواحد منهم يبتدىّ بكتاب 
الله تعالى العزيز فيتقنه حفظا ويجتهد ‏ إتقان تفسيره وسائر 
علومه؛ إذ أنّهِ أصل العلوم وأمّها وأهمّها© . 

قال الإمام المقرئ أبوعمرو الداني 5 
الأستاذ الم 


(ت444م) واصمًا 
20-6 1 شخت للدسكاء إذا ست كن 
الإقراء أن يُذاكر أصحابه بما رواه وحفظه من الحديث والفقه: 
والتّمسيرء والمعاني: والقراءات. والوجوه. والإعراب...؛ وغير 
ذلك من أنواع العم وفتونه. ويحثهم على طلب ذلك وترويته: 


ويرغبهم 2# تعلمه وروايته.,©. 


اكرة السّامع والمتكنّم 4 أدب العالم والمتعلّم» لابن جماعة (112 -113) 
بتصرّف. 
(2) انظر: «شرح قصيدة أبي مزاحم الخاقانيء للدَّاني (183-182/2)- 


(©35 ا و 


فقد ع ابن مجاهد يكن (ت324ه) عند ذكره منازل أهل 
القرآن# نقله وآداته حامل القرآن المعرب العالم بوجوه الإعراب 
والقراءات: العارف باللفات ومعاني الكلمات: بالإمام اندي يفزع 
إليه حمّاظ القرآن,. 

وقال الإمام الحافظ ابن الجزري كله (ت833ه): 
«واندي يلزم المقدرئ أن يتخلق به من العلوم قبل أن يتُصب 
نفسه للإشغال أن يعلم من الفقه ما يصلح به أمر دينه.... 
وأن يُحَصلَ جانبًا من النّحووالصّرفء بحيث إِنَّه يوجّه ما يقع 
له من القراءات: وهذان من أهمّ ما يحتاج إليه. والأيُخْطن ب 
كشير مما يقع يخ وقف حمزة؛ والإمالة؛ ونحو ذلك من الوقف 
ع 


والابتداء وغيره؛ 


(3) انظر: «السّبعةء لابن مجاهد  45(‏ 46): ونقله الدَّاني 2 «شرح القصيدة» 
(27/2). 
(4) انظر: «متجد المقرتين» (51-50) 


0 : 
”هه ١‏ لحاجة إلى اللغة العربية: 


إن اشع والتعو ين أجل الأمور التي يجب أن يحرص عليها 
قارئ القرآن الكريم؛ إذ 3 
والعرب لهم سنن كلامهم وبيانهم. فلفتهم أذ 
2 
علامات إعراب: ومن ثم كان لازمًا على المتكلم بها معرفة 
علامات الإعراب حتَّى لا يقع ‏ اللّحنا9 المعيب الجليٌ؛ وإذا كان 
اللّحن معيبًا ب كلام العرب؛ فكيف باللّحن 4 كتاب الله تعالى؟1 
ولهذا كان لزامًا على قارئٌ القرآن أن يله من التّحوما يصلح 
السانه©. 


القرآن نزل بلسان عربيٌّ مبين. 
ح اللغات 


6 لت ل لمي ل ع ع 
طلبهاء فمن ذلك ما جاء عن عمر عله اذ 
الأشعري عله قال: رقا ا م 


للقي موسي 


العربيّة©. 
وقال الإمام أبو الحسن علي بن عبد الغنيٌ الحَصَري 
(ت 488هم) 8 


وأحسنّ كلام العُرّب إن كنت مقرثًا 
وإلا فتخطي حين تقرأ أو ثقري 
لقديدَّعي علمالقراءةمعشر 
0 1 
وباعهم في النحو أقصر من شبر 
قيل: ما إعراب هذا ووزنته 


رأيت طويل الباع يقصر عن فتر 


وقال الحافظ الدَّاني 4 صفات من يوَخد عنهم العلم ,!9: 
وفهم اللفات والإعرابا 
وعَلم الخطأوالصّوابا 


وقد نوه الإمام مكي بن طالب القيسي ككلثة (ت437ه) بذلك 


فقال: «... ومن كمال حال طالب القرآن أن يعرف 
وخر ب القران فذلك مما سهل عليه معرفة معن كا يقرا 
(5) المراد باللحن هنا الخطأ. 

(6) انظر: «تقويم الأّسان بتلاوة القرآنء لإبراهيم الجرمي (9) بتصرّف. 

(7) انظر: «جامع بيان العلم وفضله. (2228) 


8 افر ة الحصرية» لابن عظيمة الإشبيلي (26/2). 
(9) انظر: ٠‏ الأرجوزة امنبّهةء » للإمام أبي عمرو الدّاني (171). 


الإعراب 


ودزيل عنه الشك > إعرات ما يتى0». 


قال العلامة الأندرابي يكلثة (ت470ه): «... فواجب على 
قرَّاء القرآن أن يأخذوا أنفسهم بالاجتهاد 2 طلب العربيّة وتعل 
الإعراب20. 


ل ا رن له ريه م 
بالحرف على حدٌ كنم لريب وريه برضا ,زع معرجة الزرتت 
والابتداء؛ كل 6 
ويتمكن امقر بذلك من بيان معنى الآية الي قرئت بأكثر 
عن القراءات القرآنيّة بالكشف عن 
وجههاء وبيان صحّتها وسلامتها؛ والرّدُ على من تأوّل من أهل 
القبلة؛ فطعن © القراءة لمخالفتها القياس والنَّطر عنده؛ والرّدٌ 
كل شلك ل اله مون فك تفع 2 اندر[ هن 
بذلك إلى الصّمن ب القرآن. 

محري بطالب ال 


من وجه وتفسيرهاء والدّفاع 


الاك مون سرد امح را 
العربيّة: فيدرمس نظمًا أو مؤلّمًا خ كفن ك«الآجروميّة 2خ 
ب الصّرف و«الجوهر المكنون» ذخ 
البلاغة؛ ليظفر بحقيقة إعراب الحروفء وتراكيب الجمل 
والألفاظ؛ ويوظف ذلا ان 
0 له 
لابن هشام: وكتب معاني القرآن ك«معاني القرآن» للفرَّاء؛ وكتب 
آن» لأبي جءة تكاس كم ليد 


ال لي لضان 


4 خدمة القراءات ال 
7 


التحو واللفة كدالكتات» [ 


إعرابه ك«إعراب اله 
سا بري. والسَّمين الحلبي وغيرهما: ففيها جملة 
وافرة من توجيه القراءات والاحتجاج لهاء يُتبلغ بها اللغويون إلى 
الاستشهاد على بعض قواعدهم: أو إلى ترجيح وجه لغويّ على آخر. 
ويستعين بها المفسّرون على بيان المعاني التي تتضمّنها الآيات/03. 
إِنَّ النَّاظر بي كتب المعاجم اللفويّة لا يحرم من توجيه 
للأصفهاني و«لسان العربء لابن نظور, مما يدل على اهتمام 
أهل اللغة والتّمسير بالنّصٌ القرآني المنزَّل على اللي الأميّ 48 


وبيان للقراءات ال إدات ألفاظ القرآن» 


(12) من كلام الإمام ابن الباذش نقله عنه السَّنهوري ‏ «الجامع المفيد» (115) 
10 
بتصرف. 


(13) انظر: «التّوجيه البلاغي» للقراءات القرآنيّة (24) بتصرّف. 
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ا 


1١ حاك‎ 


ان 


ست أ مثلة وتماذج: 


شم إنَّ للتّهاير الإعرابي والصّ 4 والإعجاز البياني أ: 


توجيه القراءة القرآنيّة. فمن ذلك: 


الاختلاف# تغيّر الحركات الإعرابيّة سواء فز الأسماء 
أو الأفمال؛ إذ أنها تنبئّ عن المعاني؛ فمثال ذلك مما وقع يذ 
الأسماء: نفظ لقِبم 4 [الكي : 5] بسورة النُساء: فقد تفايرت 
القراءة فيها بين حذف الألف وإثباته. فجعل الفرَّاء القراءتين 
مصدرين بمعنى واحد'): والمعنى: ولا تؤتوا أموالكم التي تقوم 
بها أموركم قيامًا وقيّمًا. وذهب النَحَّامن إلى أنَّ لقِمَا 4 
در قام: بمعنى جعل الأم ال قيّامًا لأمرعب اده؛ و(قيّمًا) 
جمع قيمة؛ أي جعل الأموال قيمة لأمتعتكم09. 
-ومن أوجه التغاير الاختلافٌ ف بنية الكلمة بتغاير الحركات: 
أو الزّيادة والتّقصان. أو الإبدال: أو التَّخفيف والتَّشْديد . فتختلف 
بذلك صيغة الكلمة من قراءة إلى أخرى؛ ومن ثم يتغاير معناهاء 
مثال ذلك: 
ما ورد # لفظ #وَمَآهَالْمعَزْوُونَ © (الَيها : 90] با 


فنك شارك القراءة فيا كن التفر يل والتت 00 ]ا ل 
17 ه12 
وأعن ثبت له عذرء والمعنى: هم الَّدِين لا عذر لهم ولكن يتكلفون 
ع را ا ال 01 


يعتبر اختلاف القراءات 4 الكلمة القرا 
دلالاتها المعنويّة والبيانيّة والبلاغيَّة روضة من المعاني والدّلالات 
انّني تكمّل معنى القراءة الأخرى. أوتفصّل ما ورد فيها من 
إجمال؛ ومثال ذلك: تُنشِرُهَا 4 لإ : 259] بالبقرة: التي 
تغايرت قراءتها بين الرَّاء والزّاي2؛ فمن قرا بالرّاء فمعناها 
نحبيها لأن لمر هوالإحياء. قال الرَّجاج: .من قرأ تنشرها 
فهو من أنشر اللّهِ الموتى: أي: بعثهم» فأفادت القراءة إحياء 


تلفرَّاء (256/1). 
3 أهل الأمصاره (190/1). 


(16) انظر: .إعراب القرآن» للنَّخّاس (436/1). 
(17) قرأ الجمهور بالتّثقيل وقرأ الإمام يعقوب بالتُخفيف [مع إسكان العين]: انظر: 
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العظام وتسويتها بعد البلى: وذلك بقدرة اللّه. 
حر لجان الاح تر متم توراه 
. 1 0 
وتبيّن مراحله القراءة الأخرى 8انُنْشِرُهَا 4: واشتقاق القراءة 
ة: المرتفع من الأرض: والمعنى:وانظر إلى 
العظام كيف نرفعها من أماكنها من الأرض إلى جسم صاحبها 
للإحياء9©. 


4 
معرفةاللغةالعربيّة وعلومها 
سبب لبيان وجه قراءة كل قارئ؛ 
والدفاع عن القراءات القرآنيّة 


ورد شبه المتأولين والمستشرقين 


أهمُ النّتائج: 


- اللعة والإطر اب من هم العلوم اللأزمة كن تصدّر للقراءة 
والإقراء. 

مصمروضة اسه امرك وسايد بن سب الما رجه رادا 
كل قارئ؛ والدّفاع عن القراءات القرآنيّة: وردٌ شبه المتأوّلين 
والمستشرقين. 


الأنفع لطالب اله 


اللغة 


:2 
اءات ال الاستعانة بكتب 


والمعاجم. اكه وكتب معاني القرآن وإعرابه؛ لينظر بخ 
دلالات الألفاظ والمعاني فيوجّه القراءات القرآنيَّة ويحتجّ لها. 


للقراءة ال أثر واضح # معرفة القواعد الصَّرفيَّة 
واللفويّة. 


6 24 7 
-تعدد أوجه القراءة ع الكلمة القرانية يضفي عليها روضة 


من المعاني والدّلالات الجديدة. 


و الختام؛ أحمد الله تعالى وأشكره؛ وأثني عليه بما هو 
أهله؛ أن وفقني وأعانني على جمع هذه الوريقات: فله الحمد 
ولا وآخرًاء وصلّى الله و. لم على نبيّنا محمّد وعلى آله 


وصحبه أجمعين. 


وال 


(20) انظر: «الإعجاز البياني ب ضوء القراءات القرآنيّة المتواترة» للدُكتور أحمد 
الخرّاط (5348) (بتصرّف). 


بن من أَشُرَاط السَاعَة 
وَيُشْرَبَ الحَمل وَيَطْهرٌالؤناه. 

أخرجه البخاري (80: 81: 5231: 5577: 6808) : ومسلم 
(2671): والترمذي (2205): وابن ماجه (4045): وأحمد 
(11944. 12527: 12806 13095): وأبويعلى (3085). 


ءٍ 
ومثله قول النَبيٍ ه: 
«إنَّ بَيْنَ يَدَي السّاعَة لأيّامَاء يد 


العلمُ وَيَكثْرُ فيهًا مرج وَالمَرج ١‏ 

وقد تنوّعت عبارة «رفع العلم» # هذا الحديث وغيره: فهنا 
جاءت بلفظ: درقع العلم» وديمل القلم», وجاءْ حديث 
أبي هريرة لغ «يُقبض العلم»2. وي حديث أبي الدّرداء 
«يُحْتَنَسُ العلم». كما سيأتي.. و حديث أبي هريرة «وينقصٌ 
العلم». و المقابل «ويّثيّت الجهل». وف لفظ: «يُنزل الجهل»» 
و«يكثّر الجهل». وديّظهّر الجهل». 


(1) رواه اليخاري (7062) من حديث ابن مسعود وأبي موسى عإتتطط . 
(2) رواه البخاري (85) 
(3) «صحيح مسلمء (157) من حديث أبي هريرة «#لثظه . 


فرّقع العلم وقكّه ونقصّه وظهور الجهل وتفشيه وكثرته 
وكبوته علامة من علامات كرب السّاعة وشَرطٌ من أَشْرَاطهاء 
ولا ريب أنَّ المراد بالعلم 2 هذا الموطن العلم بالوحي أي بالكتاب 
والسّنّة. والعلم بأحكام الدّينَ أصوله وفروعه؛ وهو العلم اندي 
يورث خشية الله لا غير؛ لذلك لما يرفع هذا العلم يخلفه الجهل 
اندي يزيل خشية الله من القلوب: ويجرٌ النّامن إلى أنواع من 
الدّنوب العظيمة والجّرائم الغليظة كالقتل والرِّنا وشّربِ الخمور 
ونحوهاء وقد يستشكل بعض النّاس معنى هذا الحديث مع قوله 
اله: ...ون من أَضْرَاط السّامَة أَن يَكْشْر الّجْالُ وَيَظهَرَ 
القَلمُ1؛ والحقيقة أنه لا تقارض بده ها ؛ لدان معن هنا الريك 
أن تنتشر وسائل العلم من الكتابة والقراءة ويتمكن النّاس منها 
تمكنا عطيماء ويتشو دنهم القلم وهذا لا يعني أيدًا فشّوٌ العلم 
الصّحيح التافع» كماهوظاهرٌ اليوم من تنوّع هذه الوسائل من 
أقلام من مختلف الأشكال والأنواع والألوان وصولا إلى الأقلام 
الإلكترونية وأجهزة الإعلام الآلي والطباعة ونحوها. 

قال ابن عبد البرك «التمهيد» (297/17): دأمًا فونه هذا 
الحديث وَفْشْوَ اقلم 


ا 0 
فَإِنَهَ أرادٌ ظهور الكتاب: وكثرة الكتّاب». 


(4) أخرجه الطيالسي (1267). وأحمد (519/39). والنّسائي  )4456(‏ وعنده 
«العلم» بدل «القلمء وهو تصحيف .. وابن البختري (40. 467)؛ وانظر 
«الضّحيحة. (647. 2767). 
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صن مصشتكحات ١‏ 


6.6 


فهذا الخبر يمكن عدّه من جملة دلائل التوٌةء فالكةٌ الهائل 


الّد تدفع به المطابع يوميًّا من الصّحف والكتب والمجّلات ناهياء 


عن النُسخ الإلكترونيّة 


يوحي بانحسار الأمّيّة وانتشار القراءة والكتابة بين النّاس. و 
معنى «ظهور القلم وفث 2 ذا لا يلم منه ظهور العلم 


وفشوّه؛ لأنَّ هذا المكتوب والمقروء غالبه لا يحمل علمًا نافمًا؛ وجله 
لايحوي ذ مادته أكرًا من آكار الرّسالة النَبويّة. 
8 8 726 


وقد جسل الله تعالى لرفج هذا العلم بين اناس واحلال 


الجهل محله أسبايًا وطرقًا. قال ابن العربي: «وأمًا ذهاب العلم؛ 
قال المشيخة: في نوجو إماب وه من القلوب؛ وقد كان بخ 
الّذين من قبلنا. ثمّ عصّم الله هذه الأمّة. فذهابٌ العلم منها 
موت العلماء. 


وقد قال جماعة من الّاس: إِنَّ ذهابٌ العلم يكونٌ أيضًا 
] تسل 4 م خط ون الشران ول ملو ب 1 
العلم... 


والذي عند 


أن الوجوه الثلاخة ك3 هذه الأمّة: فقد يدب 
ا ل رك 


بعلمه فلا يندّ ب لوقته!©. 


لع أحد به أو ب لع من به ف 


بوذيء (121-120/10). 


رفع العلم وذهابّه بمّوت العلماء: 


عن عبد الله بن عَمَرو تعمد قال: سمعتٌ رسول الله ب 


رُؤوسا هلاه فسْئلُوا توا بير علم, فَضَلُوا وَأضَلُواب1 
كال اس يطال: «انما يكونٌ قبضٌ العلم بتضييع التَّلُم فلا 


يُوجد فيمّن ببقى من يخلف من مضى ,7 


د 5ك ون تحقق معنى هذا 


الحديث. ففي «عمدة القاري, الل ره وها لقان العام 


عياضر: وقد و ذلك غك زمانناء كما أخب به عَلَيْهِ ال علا 
وَالسَّلام؛ قتا الشيح قط الذ سن هلتك هذا وله مح تركر 
العلماء نل زعائة كر يزماننا؟ قَالٌ الع الضّعيف#3 ): هذا 


الققهاء والعماء من المدّاهسب الأريعة والمحدفين 


قوله مع 


الكبّارِك زمّانه: فكيف بزماند اانّذي خَلّت البلاد عَنْهُم: 


وتصدرت الجهسال بالا فتاء والتَّمَييٌ المجال اد اه 


المدارس؟ متسأل السلزمة والسافة 


مَوْت العالم 
ه60 قلا يزالٌ اناس جخير وعا 
سين أظورهم حتى يقلن هله فسوي 0 
النّامس. فقد ستل سَعيد بن : 
إذَا هَنَكَ لومم . هالكُلماء لا يعض مكاتهم الخطبا ولا 
الوعّاظ ولا الدعاة ولا أنصافٌ العلماء ولايمكن أن يحل محلّهم 
ويستلم وظيفتهم الأحزاب ولا الجمعيّات ولا التّكتّلات, فمكانة 
العالم ومنزلته التي بوه الله إيّاها لا يملوٌها عند ذهابه إلا عالم 


ن يتوجّه إلى طلب 


07 سر على صحيح البخاري» (177/1). 
(8) أي الحافظ ١‏ 
زو روا لامي (333) بإسناد سحي 

(10) رواه الدارمي (247) , وابن عبد البر. «جامع بيان الملم» (1023). 


العلوم الشرعية بنّهم وشَرّه دون كلل أو ملل "ل ذلك فيا 
مبلمًا عظيمًا ويكونّ من أوعية العلم الّذين يدر الله بهم الهلاك 
عن الأمّة. كما أنَّمَن حمل علمًا فعليه أن ينشّره بي اناس ويبله 


كر ا 


يضْيْعٌ نفسَه»: ده الكلمة قولان حكاهما 0 ننه : 
«أحدهما: معناه من كانت فيه نجابةٌ ‏ العلم وحصّل طَرهًا منه. 
وظهرّت فيه أماراثٌ التّبريز فيه؛ فينبغي له أن يجِتّهد ف تتمّته 
ولا يضيّع طلبّه فيضيّع نفسّه. 

والثّاني: :منتاه مسن حصّل له العلم ينيفي لنه أن يستى يذ 
نشره مبتغيًا به رضّى الله تعالى: شيعه 2 الناس للتتفل هن : 


وينتفع به اناس وينتقع مُو, وينبغي ان ب 
منه. مس م ان ا »هن الذين 
التلصحونته. 

إن لب المله ونشره من أفضل القريات: ولهذ انا 
الله بن امبَارك :لول لك ليق منعمركَإِأوَم مات 
صَانمَاةٍ كال كنك أعَلْمُ م القّاسَ,02, 

وعلى من لم يكن عالما أو طالب علم أن يكونٌ محبًا للعلم 
وأهله. ويفتخر بالانتظام 2 سلكهم ويتشرّف بالانتساب إليهم: 
وأن يعمل هم إيجاد العالم :ف الآمة؛ فيسسعى بكل ما أوني من 
وسائل مشروعة لإيجاده وتيسير الطّريق لطلبة العلم الجادّين 
اندي يُتَوسّم فيهم الخير ليبلفوا مُرادَهم منّ العلم: ويكونوا 
علماء همهم نشر العلم وبثّه ورفع الجهل وتقليله: لِيُحفظ 
لهذه الأمّة كرامتها وخيريتها. وأن يكون هذا التَّصوّر مغرورًا يذ 
قلوينا؛ ومستوليًا على أفكارنا إن أردنا عزًا وسعادةٌ وتمكينًا. قال 


الزّهَرِي تتلتة: 0 00 الاعتصَامٌ 


0 قَيَاتُ 


(11) «بستان | 
(12) رواه البيهقي. 
(13) رواه ابن المبارك: 


إلى التّقن,  .)473(‏ 
«الزُهدء (817): والدّارمي (97) بستد صحيح. 


0 


عن أبي الدّرداء مفئقه قال: كنا مَرَسُولٍ الله 4 مَشَخَصَ 
م 3 ال هذا أوك يتس الع من الثان 


5 م 5 3 ا 1 3 
ما يفول أحُوك أبوالدّرداء؟ فأخبرثه بانّدي قال أيو الدّوداء؛ 


قال حدق أو لد رناء إن 


5 
لأحَدْتَنَكَ بأوَّلِ علم يرمع من 
الثّاس؟ الحشيٌ؛ يُوشك أن تَدْحْلَ مسجد جماعة فلا ترى فيه 
رجلاً خاشمًاء0. 

قال ابن رجب يَآث ب «جامع العلوم والحكم, (300299/2): 
«وإنما قال عُبادة هذا؛ لأنَّ العلم قسمان: 


أحدهما: ما كان ثمرتّه ب قلب الإنسان؛ ومو العلمُ بالله 


تعالى وأسماته وصفاته وأفعاله المقتضي لخشيته: ومهابته. 
2 2 0 00 26 0 
وإجلاله؛ والخضوع له. ولمحبته. ورجاته. ودعاته. والتوكل عليه. 
ونحوذلك: فهذا هو العلمٌ التاقع, كما قال اين مسعود: «إنّ 
أقواماً يقرأون الشّرآن لا يجاوز تّراقيهم. ولكن إذا وفعي القلب: 
فرسّع فيه تمع 5 
3 . َه 

وقال الحسنٌ: «العلمٌ علمان: علمٌ على الأسان؛ فذاك حُجَّةَ 

الله على ابن آدم؛ وعلمٌ ‏ القلب. فذاك العلم التافع,29 . 
1 3 . 0 

والقسم الثاني: العلمٌ الذي على اللسّان. وهو حجّة اللّه 
(14) أخرجه التّرمذي (2653). والحاكم (179/1) وصحّحه ووافقه الذّهبي. 

والأنباني.# «صحيح الجامع» (6990). 
(15) أخرجه مسلم (822). 
(16) أخرجه الدَّارمي (376). 
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صن مصشتكحات ١‏ 


كما الحديث: «الشرآن حجِّةٌ نك أو عليك»17 فأوّل ما يرق 
من العلم: الغلمٌ النّافع. وهوالعلم الباطضٌ الذي يخ 
ويُصلحُها . ويبقى علمٌ الأُسان حجَّةٌ فيتهاونٌ الناسٌ به. ولا يعمّلون 
بمقتضًاه لاحَمَلتّهِ ولا غيرٌهم. ثم يذهب هذا العلم بذهاب حَمَّلته: 
فلا بق إلا القرآن ف المصاحف. وليس كه من يفل معانيه ولا 


.ودّهء ولا أحكام أن قلا يد 


2 
الط القلوبٌ 


د 


شم يُسرى به آخر الزَّ 
المصاحف ولا القُلوب منه شيم با 


.وبعد ذلك تقومُ السّاعة 


كما قال فِيُِ: «لا تقومُ السّاعة إلا على شرار النّاس2"82. وقال: «لا 


تقوم السّاعة وب الأرض أحدٌ يقول: الله اللهم(09. 
000 : 5 
وقال القرطبي: وأمّا قلة العلم وكث رةٌ الجهل فذلكَ شائحٌ 


جميع البلاد ذائع ؛ أعني برقع العلم وفلته: : ترك العمل بهء0© 

وتهدافيل: ا ار 
عليه قاذ يجب أن تنوه النتاية إلى الشران بسفظة 4 الضاد ور 
وإقامة حروفه و ن قراءته وتجود ده. ثمَّ نغفل تدبّر آياته: 
وهم معانيه: والعمل بأحكامه: ذ 


7 0 


حَيَا طح وعد 


رفع العلم وذهابه بمحوه من الصدور: 


إِنَّ الله تساتى تمل بحفظ كتابه. ولن صل يد التبديل 
والتّحريف إلى حروفه أبدًا إلى أن تأتي ليله يُرفع فيها القرآنٌ إلى 
السَّماء ويُمحى من الصّدور والسّطور, فلا يبقى منه ‏ الصّدور 
كلمة: ولا المصابحف منه حرف. 


ومصداق هذا ما جاء عن حُذيفة ننه قال: قال رسول 


يرسا الاسَلاة كما يَدرْس وَشيُ القؤا حت لا 
يُدْرَى ما صيامُ ولا صَلاة ولا نُسُكء ولا صَدَّقَة: وَّلِيُسْرَى عَلَى 


(17) أخرجه مسلم (223) من حديث 
(18) أخرجه مسلم (2949) من مسعود عله . 
(19) أخرجه مسلم (148) من حديث أنس عإلثقه . 

(20) «التذكرة» (ص: 1241) ط دار المنهاج. الرياض . 
(21) «مجموع الفتاوى, لابن تيمية (304/18). 


أبي مالك الأشعري علئكه . 


(22) أي يذهب. 
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كتَاب الله عََّوَجَلَ ب لَيْلّه قلا يَبْقَى ب الأؤض مله يه وَْقَى 
طواكة فُ منّ التَّاسس الس الكر والفجود يفولون: أَذْرَكُنَا 
آبَاءَنَا عَلَى هذه الكَلمّة هلا إنّهَ إلا الله فَتَحْنُ تَقُونّهاء!©. 


وهذا يكون ك آخر أيّام الدّنيا بعد موت عيسى عَلِكَلا 200 

قال ابن كشير ك «البداية والثّهاية (44/19): 
عَلَى أنَّ العلم قد يُرفع من صدور الرّجال يذ آخر الزَّمانِ حَتّى إن 
القّرآنَ يُسْرَى عليه فيرفع من المصاحف والصّدور. ويبقى النّاس 
بلا علم ولاة : 
انهل اذ رك اناس وشم يمُولُون لا إله إلا الله قهم روني 
أ | على وجه التقرب بها إلى الله وَجَل قَهِيَ نَاد 
يكن عَْهُمْ منَالملٍالصّالح وام التَافع َيَرهَا... 

وجاء تقرير هذا المعنى عن بعض الصّحابة كابن مسعود 


هَذَادَال 


أن وإتما الشيخ الك ر والتجور المسنة يختران 
5 


وحذيفة وأبي هريرة هه , ولاريب أن حديثهم له حكم الرَّفْع 
لأنّ أمور النيب لا تعرف بالرّاي؛ شمن أبي مَرَيْرَة «ولئته الَ: 
«يُسْرَى عَلّى كتَاب الله شَيُرْهَعُ إلى السّمّاءء فلا يُصْبِحُ ب الأَرْض 
آي من الشُرْآن ولا من الشَّوْرَاة وَالإِنْجِيل ولا الزّبُوره وي 
قُلُوبٍ الرّجَال فيُصْبِحُونَ ولا يَدْرُونَ ما ه29 , 
ولهذا جرى على لسان أهل السّنَّة قديما عبارة: «العُرْآنُ 
كلام الله منة ب 


ع منْ 


يَعُودُه؛ وأفرد الضياء المقدسي (643ه) 


و 
جزءا سمّاه اام القرآن بِعَوّده إلى الرّحمن الرّحيم» وهو 
مطبوعٌ متداول. 

وك الأخير يحسن بنا أن ند عوكل من يقف على هذه الكلمة أن 
7 جار ول سان 2 د العله الثاف الدى يعرقه ريه وإلحكاة 


شريعته من العلماء. وينشر ما أمكنه منه بين أهله وذويه وأقربيه 


(23) أخرجه ابن ماجه (4049). والحاكم (520/4) وصحّحه وأ 
إسناده الحافظ# «الفتح» (16/13) . وصخّحه الألبا: 

(24) «التذكرة» (ص:1261). 

(25) أخرجه الحاكم (552/4) وقال. صَحِيحٌ َلَى شَرْط مُشلم» ؛ ووافقه الذّهبي. 

(26) أخرجه البيهقي خ .المدخل؛ (388)- 


الصّحيحة؛ (87) 


ذموت صفة الوجه لله سبحانه وتعالى 


عزالدين مارير 


مرحلة الماجستير ا لجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية . قسم العقيدة 


فى من آمن به وأناب: وتفضل 
بالزيادة عن الحسنى بالنَظر إلى وجهه. كما ورد عن رسوله يلك 
ونقله الححاك واكن. أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. من 


الحمد لله الذي وعد بالك 


ا رو لله مدر سر لبي ل 
لسن اسه وكا شر الل عليه يكل اله وإسكات دوق 
الألباب. وسلم تسليمًا كتير إلى يوم الحساب. 

2 

فَإِنَّ الله. عر وجل . سمّى نفسه بأسماء حستى بالغة ب 
مرويد ها كاك كال دنال اسمن مها ييه 
من الوجوه. ومجّد ذاته بأوصاف جامعة معان دالّة على عظمته. 


الحسن غايت 


٠.وممًا‏ أخبرنا الله سبحانه وتعالىعنه من صفاته 


المقدّسة أن له وجهًا ذوّاه بالجلال والإكرام. 


بالوحي؛ وهي من الصّفات التَّوقيفيّة التي لا مجال للعقل ب 
ثباتهاء وإن كان الوقت نفسه لا يحيلها : فهو تابع للوحي 


مصدق غير رافض. 


دن هنا عإذنا شك لله سان وشانت وها يلدى جلولة 
وعظمته لا يشبه وجمه المخلوقين: ونؤمن بأنَّ الله. عز وجل 
وصفه بصفات. كالجلال والإكرام: وأنَّ سُبّحَاته لوكشقها اللّه 


عر وجل لأحرقت ما انتهى إليه بصره. سبحانه وتعالى.. وأنّه 


موصوف بنور حجبه من رؤية الخلق له20. 


أهل الجنَّة أنهم أعطوا نعيمًا أفضل من 


والرد على النفاة والمتأولة 


وقد دل على هذه الصفة تصوص كثيرة؛ من الكتاب والسنة 


عع 


عَالِكُ إِلَاوَجَهَه لُكل 


5 
خاقه اللّه للفناء لا للبقاء. جلَّ ربّنا عن أن يهلك شيم منه: مما 


هو من صفات ذاته.©. 


عدمي 


عن جابر حلتنه قال: لما نزلت هذه الآية: قل هرَالَْاودٌ 


: 165: قال رسول اللّه 
0 > الاتككذ : 65] 


(2) «كتاب التوحيد» لابن خزيمة ([24/1). 
(3) رواه مسلم (181) 


كط مم دع مع السرين مر د تام وق اف ار لق 6 


ديت الخالصص 


بأْسَ بَعَضٍ 4 [الانكثك : 165 قال رسول الله لايل «هَذَا أَهُوَنُ أو هَدًا 
0 

© عن أبي موسى «إلعه قال: قال رسول الله ل إن 
الله. عز وجل.لا ينَامُوَلا يَنْبَغي لَه أنْينَام يَخْفْضٌ القسْطٌ 
وَيَرْفمُهُء يرع َيِه عَمَلَ اليل قبْلَ عمل انما عَم الثَّار 
قَبْلَ عمل اللَّيْل حجَابُهُ الول و رواية: الثار. لو كشَقَه 
لأَحْرَقَتْ سُبُحَاتٌ وَجْهه ما انْتَّهَى إِلَيْه بَصَرُهُ منْ خَلْقه5. 

6 ع لساك 2 كر كا ل 
فدخل عمّار بن ياسر فصلى صلاةٌ خمّفها فم بنا فقيل له: يا 
أبا اليقظان! خمفت الصّلاة؛ فقال: أو خفيفة رأيتموها؟ فلنا: 
نعم قال: أما 1 
#ك:. وفيه ‏ «...وَأْسْأْنكَ لَدَّةَ النّظر إلى وَجْهِكَ وَأْسأنكَ الشّوق 
إلى لقائك 4 غير ضَرَاءً مُضِرّة ولا فتّنَهَ مُضلة اللّهُمُ زَيْنَا 
بزينّة الإيمّان واجعلنا هُدَاةٌ مُهُتَدِينَ0. 

قال ابن خزيمة تذل: «ألايعقل ذوو الحجا-يا طلأب العلم .أن 
النَِّيّ لك لا يسأل ربّه ما لا يجوز كونه. فضي مسألة النَبِيْ 4 
رَّهِ لذّة النّظر إلى وجهه أبين البيان وأوضح الوضوح أن لله . عر 
وجل . وجهًا يتلدّد بالّظر إليه مَنْ من الله جل وعلا عليه وتفضّل 
بالنُظر إلى وجهه7. 

0 وقد أثبت السَّلف رضوان الله عليهم أجمعين هذه الصّفة 
كبا ردت ردنا لالكسسومروي بعلل رجا راق الاي يا مر ال ص 
غير تشبية لها بصفات المخلوقين؛ ومن غير تعطيل لها ونفيها. 


قال أبوعبد الله ابن منده: «قال الله جل وعز: #وجوه ب 


آمَدالبَاسَعْ ] أجمع أهل التّأويل©» 
كابن عباس وغيره من الصّحابة؛ ومن التّابعين محمّد بن كعب. 


(4) رواه البخاري (4628). 
رواه مسلم (179). 
(1305):وابن 
وكال: دمسهيح الإستاتك: 
(7) «كتاب التّوحيد» (30/1). 

(8) يقصد أهل التّفسير. 


ان (1971)؛ وأحمد (18351). والحاكم (1923). 
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وعبد الرّحمن بن سابط. والحسن بن أبي الحسن: وعكرمة: 


وأبوصالح. وسعيد بن جبير. وغيرهم أنَّ معناه إلى وجه ربّها 
ناظرة,©. 

وقد نقل إجماعً السَّلف على إثبات هذه الصّفة غيرٌ واحد 
من الأثمّة. منهم ابن خزيمة والأشعري وأبو عثمان الصّابوني 
رحمهم اللّه... 

قال ابن خزيمة ككلة: 

«فنحن وجميع علمائنا من أهل الحجاز وتهامة واليمن والعراق 


والشام ومصر مذهبنا: أنا نثبت لله ما أثبته الله لنفسه. نقرٌ بذلك 
بألسنتنا. ونصدّق ذلك بقلونا. من غير أن نشب وجه خالتنا بوجه 
أحد من المخلوقين, 019. 


لقد وصف الله . سبحانه وتعالى. وجهه بصفات كريمة؛ تدل 
6 ل ل كر الشنات 
© أنه ذو ا لجلال والإكرام: 


6ل ا كت 0 


ريك ذف لكل وَالقاوٍ (4)80 اليل ذاقن. ]قال الراغب: 
«الجلالة: عظم القدر. والجلال بغير الهاء: التّناهي يخ ذلك: 
وحص بوصف الله تعالى فقيل: لذو لُكل وَالْكَاوِ 4 ولم يستعمل 
غيره: والجليل: العظيم القدر,!!!/. 

وقال القرطبي تتنآله: 

«فمعنى جلاله: استحقاقه لوصف العظمة ونعت الرّفعة؛ 
والمتعالي عرًا وتكبرًا وتنرّما42. 

والإكرام مصدر أكرم يكرم إكرامًا. 

قال الرّاغب: «والإكرام والتّكريم: أن يوصّل إلى الإنسان 
إكرام أي نفع لا يلحقه فيه غضاضة: أو أن يجعل ما يوصل إليه 
(9) الرّدُ على الجهميّة, (105). 
(10) «كتاب التوحيد» (26/1). 


(11) «المفردات # غريب القرآن» (94). 
(12) «الأسنى بشرح أسماء الله الحسنى» (134.133/1). 


ين كريمًا. أي شريناء03, 

ومعنى ذي الجلال والإكرام أنه يستحقّ 
يجحد ولا يكفر. وهو يكرم أنبياءه وأولياءه214. 

والإجلال من جنسس التعظيم. والإكرام من جنس الحبٌٍ 


والحمد09. 


أن يُجَل ويُكرّم؛ فلا 


اك 

:0 عفات 1 الله شال أن لله سحات رقد جا هذا ف 
أحاديث عن النَِيِّ ك. منها: حديث أبي موسى عوذعنه وفيه: 
١‏ لو كسمه لأخرقت سر حات وجهه ما انتهى إليّه يَصَرَهُ هن 
خَلقه09, 3 نام 

والسّبحات: جمع سبحة؛ كفرفة وغرفات. وهي نوره وبهاؤه 
وكاه 

0 أنْ عليه رداءً الكبرياء: 

قبت يذ «الصّحيح» عن النَّيٍّ لل أنه قال: «وَمَا بَيْنَ القَوْم 
ينْخُرُوا إِنَى رَبّهمْ إلا رداءً البْريّاء عَلَى وَجهه ب جد 


07 


ولا مع هيل بكاو للك 
© أنه ذو حجاب: 
جاء لفظ الحجاب مقترنًا بالوجه كما '# الحديث المتقدم: 


«حَجَابهُ النوزْلَو كَشَمَهُ لأحرّقَتُ سُبْحَاتُ وَجْهِه ما اْتَهَى َيه 


«فقأخبر أذ 


حب ب عن المخلوقات بحجابه الدّ ور أن تدركها 
سبحات وجهه وأنّه لوكشف ذلك الحجاب لأحرقت سبحات وجهه 


ما أدركه بصره من خلقه.29. 


(13) «المفردات. القرآن, (429). 
اللخطابي (91). و«مجموع فتاوى شيخ الإسلام؛ (318/16). 


يةء (296/16): و(320/16). 


١مجموع‏ فتاوى شيخ الإسلام ابن 


(16) سبق تخريجه. 


موقف النفاة والمتأوّلة من صفة الوجه 
وبيان تأويلاتهم الباطلة 


لقد تنوّعت عبارات المعطلة يك نفي هذه الصّفة؛ فمن ذلك: 
.الأوّل: أنهم جعلوا قوله تعالى: #وَيَبَصَوَجَهُرَيْكَ ذو لكل 
: ] مثل قوله تعالى: لبر نَم ريك ذى لُكل 
]أن الرَّبّ هوذو الجلال والإكرام لا 


الوجه. 
نه لط ]ره لد ار وا 


ريّك: إلا ابتغاء ريّه الأعلى. 
.الثالث: وقالت فرقة أخرى منهم: الوجه بمعنى الذات. 
.الرّابع: وقالت فرقة: ثوابه وجزاؤه: فجعله هؤلاء مخلوًا 
منفصلا؛ وقانوا: لأنّ الذي يراد هو لتويك 
لشن سك الست ات اسل سر نلك 


تعالى: فم حَهُ أسَّهِ 4 [التعة : 115] بقبلة اللّه. 


أما رداك عليهم تسيكون مرتيًا سب هذه الأقوال: 
ل الجواب الأول: وتحته وجهان: 
.الأوّل: هذه دعوى يدَّعيها جاهلٌ بلغة العرب؛ لأنَّ اللّه. عر 


وجل قال: لوَيبقَوَعَهرَيْكَ ذو لقَكلٍ 


كر ايمر نايد رم اريس مرا ركد ال 
. بخفضن الباء ‏ بإضافة الوجه: ولو كان قوله: لدو لَُكلٍ 
ار 4 مردودًا إلى ذكر اليّبُ بي هذا الموضع لكانت القراءة: 
«ذي الجلال والإكرام» مخفوضًا كما كان الباء مخفوضًا # ذكر 
ل 


]: فلا كان الجلال والإكرام # هذه 


ِ 4 ِ 

الآية صفة للرَّبٌّ. خفض «ذي» خفض الباء الذي ذكر # قوله 

(20) انظر: مجمل هذه الرّ كتاب التّوحيد» لابن خزيمة (51/1 وما بعدها). 
و«مختصر الصّواعق» لابن القيّم (992/3 وما بعدها). 


ديت الخالص 


امتترسسع ون ان ان ممم و و 6 


ديد الخالص 


ا الجواب الثاني: ودحتة أوجة: 


.الأوّل: دعواهم أنَّ الوجه صلة زائدة كذبٌ على الله وعلى 
سيل رعلك اللفة: عَإن هده الكلمة لست مما عي ركان ها 
انان ةل سا ذلك لساع لفطل حر 


ؤقوله: «أعوذ ل 


أن يدَّعي الزيادة 
ير: أعوذ باللّه. 


وفص كال لين الز ولط سم ويصره. 


.الثّائه نضمّن إلغاء وجهه |! 


: أن هذا يت يم لفظا ومعنى: 
إن لفط ركد سات تق 


ل 0 00 0 


الوجه وقال: وَببضَوَجَه ريك ذو ا 
دلَّ على أنَّ ذكر الوجه ليس بصلة زائدة: وأنَّ قوله: 00 
َالَمَاوٍ 4 صفة للوجه وأنَّ الوجه صفةٌ للدّات. 
لا الجواب الثالث: وتحتة أوجة: 
.الأوّل: أمّا تفسيرهم الوجه بالذَّات. فهذا لا يعرف # لغة 
من لغات الأمم. وغاية ما شبهوا به وجة الب عر وجل أن 


ل 2 ل ليا 


ودوجه الأمر». 
والوجه جالنّفة: هو المستقبل لكل شيء؛ قال ابن فارس: 
«الواو والجيم والهاء: أصل واحد يدل على مقابلة لشيء. 
والوجه مستقبل لكل شيء؛ يقال: وَجَه الرَّجِلٍ وغيره؛ وتقول: 


وواجهتٌ فلانًا: جعلتٌ وجهي تلقاءً وجهه»!!2. 
٠‏ الثّاني: يقال لهم: ليس الوجه # ذلك بمعنى الدّات؛ بل هذا 
بطل لقولكم: فإِنَّ وجه الحائط أحد 


ومن هذا وجه الكعبة ودبرهاء فهو وجه حقيقة. 


جانبيه فهو مقابل لديره. 


.الثّانث: أنَّ الوجه بحسب المضاف إليه: فلمًّا كان المضاة 


إليه بناء كان وجهه من جنسه؛ وكذلك وجه الثوب أحد جانبيه 
سل كاك 2 لجار أرله كا فك ذلك كن ]فل 


عبّاس «تشد , ووجه الأمر ما يظهر أنّه صوابه. فهو يح كل محل 


211) تمسسم مقابيس الثنة دين شار ملذء روجة)) [1)285/6 


(سهم السئة الخامسة. العده الرابع والعشرون: محرم/صفر 1432ه الموافق ل جانفي/ فيفري 2011م 


بحسب ما يضاف إليه؛ فإن أضيف إلى الله تعالى كان بما يليق 


ا له 

ل الجواب الرَّابِع: وتحته أوجه: 

.الأوّل: أن لي نه ع الشرات المتظل سن كل لكلل 
عازن سجر قسه ال لفان ره يسرك اق اسوك سرف يا 
للمجازي. 

.الثاني نَّ الَّواب مخلوق وقد صحٌ عن الَبِيٍّ بل أنّه 
استعاذ بوجه الله فقال: ,اود وَجهِكَ الكريم» ولا 
الله نطق أنه سيد حرق ا 

٠الثّانث:‏ أنَّ النََّيٍّ لل كان يقول 4 دعائه: «أَسْأَئُكٌ لَدةَ 
النََرِإِنَى وَجْهِك وَالشَوْقَ إِنَى لقَائكءولم يكن ليسأل لذدَّة 
التّطر إلى الثّواب المخلوق. ." 

الرّابع: الذّ اب مخلوق: فيلزم عليه أن يكون الله تعالى 


موصوفا بشيء من مخلوقاته. 

.الخامسس: ما جاء ب الحديث أنَّ «حجَابَهُ الثُورُ لو كَشَّمَهُ 
رفت بات ويه 06 1ك بصدرة من خلف ول 
يمكن أن يقال: إِنَّ هذا الوصف للجزاء والتّواب. 

اتجواب الخاممس: أمَّا تمسّكهم بما ذهب إليه مجاهد 
والشّافمي. رحمهما الله تعالى. من أنَّ قوله تعالى: لمكم وَجَدُ 
ألَّهِ 4 [البة : 115] ليست من آيات الصّفات. وأنَّ المراد بها قبلة 


الله وهذا الذي ذهبا إليه احتجٌ به بعض أهل البدع على شيخ 
الإسلام وأنَّ السّلف يوْوّلون. وقد نصر كتلته هذا القول وبِيّن أنّه 


ليس من محل الّزاع3©. 


(22) انظر «تقسير ابن جريره (536/2)» و«الأسماء والصَّمَاته للبيهقي (213/2 


وأمّا ابن الم ل سك اال اد 
تأويل بقيّة النصوص على معنى القبلة. من وجوه: 


.الأول : أنَّ مجاهدًا والشَافْميّ و وتبعهم ابن تي 


يّم تنه فت 


تيمية. رحمهم الله 
تعالىقالوه يك موضع واحد؛ وه هذه الآيةلا ل و 
تعر اليج ر 
انا 
ى طريقة وا 
سعان مسصاوية دسي برعي رز رهطي اتا 
كه 1ن حس وماك الى 
موارده ونظائره كلها أولى. 

١‏ الكالت: شل لا يعرف | سادق وبجة الله ملس القيلة لنة وك 


للة تسمّى وجهة كما لضاف لان 


إلى ال 


ب تفال عد ذ وممل راح فلس فيه 


ع أن يراد به و 


شرعًا ولا عرفا قالع 
بهد هويا 4 عو 14 وعد تل جيل . وأصلها وجهة 
ولكن أعلّت بحذف فائها كزنة وعدة؛ ولكن سمّيت قبلة ووجهة 
لأنَّ الرّجل يقابلها ويواجهها بوجهه؛ أمّا تسميتها وجها فلا عهد 
مان دف ]ذا الست نع الماك طم هيسرك مسي 
القبلة وجهة الله شيء من الكلام: مع أنّها تسمّى وجهة. 
:تراب من المملوم أن قبلة الله الدى نكسيها لمباده فى فبلة 
واحدة أمرهم بِالتَّوجّهِ إليها حيث كانوا لا كل جهة يولي الرّجل 
وجهّه إليها؛ ولا يمكن قصرها على المسافر أو حال الغيم؛ فإِن 


.الخامس: أنَّ الآية لا تَعَرّضَ فيها للقبلة ولا لحكم الاستقبال: 


وهو بيان عظمة الرَّبّ ‏ سبحانه وتعالى ‏ 


بل سياقها لمعنى آ< 
1 شي اف ل وز شط انان 


العلويٌ والسَّمْليٍّ. فذكر ذ أو الآية إحاطة ملكه ‏ قوله: م 
أَلْكْرِقُوَالَعْبُ 4 [لكة : 115] منبّهًا على ملكه لما بينهما ثمَّ ذكر 
00 نان وسالي واقه كبر فطع بين كل صم و بظرقيا 


م وجه الله . 

لوكان المراد بوجه اللّه قبلة الله لكان قد 
سارف زنع ته لقتال كسا وساي الوه رسا متحديصى 
هك كن ساف دما 6ل الل 


وناقة الله لا كل البيوت والنوق: فقبلة الله منها هى قبلة بيته لا 


.السّابع: أنَّ الوجه يراد به الجهة والقبلة إذا جاء مطلقًا غير 
مضاف إلى اللّه تعالى كقولك: «قصدت هذا الوجه»: وسافرت 


إلى هذا «الوجه» أي : إلى هذه الجهة. 
13 نك 5 


وي الختام نسأل الله تعالى أن رسا لد ال ل ري 
الكريم: والشّوق إلى لقائه د غير ضرًا لتترة» ولافتنة متطللة: 
. إنّه ولي ذلك اا 2 لل الله رس علد 


وعلى آله وصحبه أجمعين. 


ديد الخاالصص 


أستاذ بكلية العلوم الإسلا مية بجامعة الجزائر 


أولاً: تعريفالسنة 188 


الطريقة واليرة, حسنة 
كانت أوقبيحة. وجاءت بمعنى الأمّة؛ وبمعنى المشال والإمام 
الم ا ى الوجه!)؛ ولعلها أكث 
استعمالاً يخ المعنى الأوّل؛ أي الطريقة والسّيرة. 

وقد ورد إطلاقها بهذا المعنى ث مواضع كشيرة من كلام 
الشارع: وب مواطن من كلام العرب. 

ومن ذلا ب لعزن العظيم قو الله مفالى: برِيِدالَهُ 


© جاءت السّنّة ‏ اللفة بمعذ 


حَسَنَةَ فَعُمِلَ بها بَعْدَهُ كتبّ لَهُ مل أجر مَنْ عَمِلَ بها ولا يَنْفَُص 
من أجُورهمْ شَيْءٌ وَمَّنْ سن الإسلام سَنَةَ سَيْنَه فعُمل بها 
بَعْدَهُ كتبّ عَلَيْهِ مثل وزْرِمَنْ عَمِلَ بِهَاوَلا ينْقُصُّ 


َه 


شي 


(1) انظر هذه المماني مفصّلة بأمثلتها # كتاب: 
الخالق (45 . 51)؛ و«دراسات 
. 5)؛ وانظر تعريف السنة 9 الفائق ب غريب الحديث؛ للزٌُمخشري 
(201/2). «مضتار السّماعء .للرٌاذزي (207): «لسان العرببه :لابن متظور 
(501/13).«المصباح المنير» للفيُومي (152) 

(2) رواه مسلم (1017). 


50 اسل اه داف وامسشرون: ربص العاف ل جار يي اع 


ال الإمام الشا 


أسمع أحدًا .نسيه الثاس" 


وقوله لللة: لصن سَات انين منْ قَبَلكُمْ شبئرا يشبئر 
وَذْرَاعًا بدرّاع حُتَى لو دَخَلوا يِ جُْخْر صب لاتبَعْتَمُوهُم00. 
ومنه ‏ كلام العرب قول خالد بن عتبة الهذلي: 
فلا تجزعن من سيرة أنت سرتها 
فأوّل راض سنّة من يسيرها!» 
ومنه أيضًا قول لبيد: 


من معشر سنت لهم آباؤهم 


ولكلٌ قوم سنَّة وإمامها"» 
© رما ممت الث ةك الاصطلاح؛ فيختلف لاختلاف 
مجالاتها واختلاف أغراضن البحث فيها؛ وهي ‏ اصطلاح 


الفقهاء غير ما هو مقصود بها عند الأصوليّين أو المحدّثين. 
وهي ‏ عرف الأصوليّين واصطلاحهم: كل ما عدا القرآن 
أ ال التَبِيّ بلك ت حكمًا 

شرعيًا». 


وأفعاله وتقريراته مما أثب 


(3) رواه البخاري (3456)؛ ومسلم (2669). 

(4) «ديوان الحماسة, (183/2). 

(5) «المعلّقات السّبعء (مع شرحها للزُوزني) (251) 

(6) انظر «الإحكام؛ للآمدي (156/1). «تحفة المسؤول» للرّهوني (171/2): .ث 
الكوكب المنير» لابن النّجّار (160/2)» «حجّيّة السُنّةه لعبد الغنيٍ عبد الخالق 
(68): «درا الحديث النبوي» لمصطفى الأعظمي (1/1): «أفمال الرّسول» 
لمحمّد سليمان الأشقر (18/1) 


ثانيًا: أقسام السنة 100 


تنقسم المّنّة باعتبارات مختلقة 

1 فباعتبار ذاتها تنقسم السْنة إلى ثلاثة أقسام هي: 

0 سنَّة قوليّة: وهي مجمل أقوال لني ب اّسي يستفاد 
منها حكم شرعيٌّ علميٌّ أوعملي. 

0 سنَّة فعليّة: وهي أضاله يله الي يستفاد من جهتها حكم 
شرعيٌ عملي. 


نا مدئة تقريرة 


: وهي عبارة عن سكوته إل عن قول أو فعل 
يفعله بعض الصّحابة بحضرته؛ أو بعد إخباره به. 

2 وباعتيار وصولها إلينا تنقسم إلى قسمين هما: 

سنّة متواترة: وهي ما يرويه جماعة لا يمكن عادةٌ 
تواطؤهم على الكذب أو الكتمان. 

© سنَّة آحاد: وهي ما عدا ما تواتر عنه يك من الأقوال 
والأفعال والتّدريرات. 


3.وباعتبار علاقتها بالقرآن تنقسم ١‏ 


إلى ثلاثة أقسام 
هي: 

السّنَّة الموافقة للقرآن المؤكدة لما فيه كوجوب الصّلاة 
والزّكاة؛ فإنَّ الوجوب فيهما ثابت بالكتاب والسّنّة على السَّواء. 

قال الإمام الشَّافَمي تَيدثة: «فلم أعلم من أهل العلم مخالقًا 
+ أنَّ سنن النَّبِيٍّ © من ثلاثة وجوه: فاجتمعوا متها على 
وجهين...: أحدهما: ما أنزل الله فيه نصّ كتاب: فبيّنَ رسول 
الله 4# مثل ما نصّ الكتاب». 

ص السّنّة المبيّة لما أجمل ف القرآن أو أطلق فيه: وعبّر عن 
هذا القسم الإمام الشّافمي بقوله: «والآخر: مما أنزل الله فيه 
جملة كتاب. فبيّن عن الله معنى ما أراد»؛ وقال. موضع آخر: 
«ومنه ما أحكم فرضّه بكتابه؛ وبيّن كيف هو على لسان نبيّه. مثل 
عدد الصّلاة والزّكاة ووقتهاء©. 

0 السّنّة المستقلة بالتُشريع أو الرّائدة على ما ف القرآن. 

وهذا القسم القّالث قال فيه الإمام الشّاقمي خإشارة إلى 
الخلاف#ذوجوده: «والوجه الثّالث: ما سن رسول الله 4# فيما ليس 


(7) «الرسالة«للشاضي (22). 


فيه نصٌ كتاب؛ فمنهم من قال: جعل الله له بما افترض من طاعته 
سيق علمه من توفيقه لرضاه. أنيسنَّ فيما ليس فيه نص كتاب. 

ومتهم من قال: لم يسن سن قط إلأولها أصل 2 الكتاب: 
كما كانت سنّته لتبيين عدد الصّلاة وعملهاء على أصل جملة 
فرض الصّلاة؛ وكذلك ما سنَّ من البيوع وغيرها من الشّرائع: 
لأذالله كال لات سكو أنولي بسكم ويل 74 


فإتما بين قيه عن الله كما بين الكلاة: 

ومنهم من قال: بل جاءته به رسالة اللّه. 
بفرض اللّه. 

ومنهم من قال: ألقي ‏ روعه كلّ ما سن وستتة الحكمة 


الذي ألقي ع روعه عن اللّه. فكان ما ألقى ‏ روعه سنّته0© . 


ويؤكّد الاختلاف# هذا القسم من السّنّة الإمام الشَّاطبي 
اب؛ فهي تفصيل 
مجيللة: ركان مشكلةه : وسط مختصره. وذلدلك لأنها أن له 


ككل بقوله: «السٌّنّة راجعة ‏ معتاها إلى الكتا 


وهوانّدي دل عليه قوله تعالى: نايك 0 


ل 


و «الواققات لاطي (12/4): 


ا اي ع ات 69 


يحوت ودراساتك 


يما شجر ب ييَتَهُْمَ ثُمّ لا يجذوأ ف نميهم 2 جا ضما فَصَبَدت 


7 ثالثاً: حجّية السّنة 18 


السّنّة حجّة واجبة الاتباع, وطاعة اللَبِيْ له واجبة بلا 
خلاف بين أهل الإسلاه 29 

قال م ا 
نسب نقسسة إلن علم . يسالعا 4 أن قرض الله عز وجل اتباع أمر 
رسول الله والتّسلِيم لحكمه؛ بن الله عر وجل لم يجعل لأحد بعده 
إلا اتباعه؛ وأنّه لا يلزم قول بكل حال إلا بكتاب الله أو سنّة رسوله 
يليه وأنَّ ما سواهما تبع لهماء وأنَّ فرضى الله علينا وعلى من 
بعدنا وقبلنا ب قبول الخبر عن رسول الله يك واحد؛ لا يختلف 
أنَّ الغ ب قبول الخبر عن رسول الله نيك إلا فرقة 
سأصف قولها إن شاء الله تعالى»0. 


احذاءنسية الثاس أو 


ضن والوا 


دلالة القرآن على حجيّة سنَّة رسول الله : 

فسنّة رسول الله إل حجَّة لدلالة المعجزة على صدقه؛ وأمر 
الله تعالى بطاعته؛ وتحذيره من مخالفة أمره؛ «لا يخالف فخ 
ذلك إلا من لا حظ له دين الإسلام»02. 


0 اه لفن وعم في شَىْءٍ هر 


وقال جل وعلا: ور 1 ل و 
فعا ئيكر يبد ؛ 


017 ورج 
وَمُسَيَموا صَيلِيجًا (4)50 [نذا 
وقال تعالى: ل وَأَيلِيعوا لَه ولسوا ليسول 4 اللقلقة : 92]. 


تمع د ع تخ 


وقال سبحانه: طامَلحَدَر الَدِنَ يحالِمنَ عَنْ أمروه سم 


رُم عَدَابُ ليد (45 (غلذالنقد .١‏ 
كك ؤي 


وقال عر من قائل: لوم 000 8 


سول ما أن يون م 1 
صَلَصَلَلا ينا (4)5 [شلاذا 


(10) انظر «الرّسالة للشّافمي (91): «جماع العلم» للشّافمي (11)» «الإحكام؛ لابن 
حزم (104/1). و(128/4). «مراتب الإجماع لابن حزم (175): «الإقناع 
مسائل الإجماع؛ لابن القطان (132/1): «مجموع الفتاوى لا. 
 85/19(‏ 86): بإعلام الموقّمينء لابن القيّم (7/1): و(282/2). 
الفحول» للشوكاني (33). 

(11) «جماع العلمللشّاضمي (12-11). 

(12) «إرشاد الفحول»للشوكاني (33). 


«إرشاد 


©5 ل ل ا ل ل 


وقال سبحانه وتعالى: «وَمَآ مالك ول َخُدُوة وما تبك 
عَنْهُ ماهوأ » [للقق : 7]. 

فالأمر بطاعة الرّسول له والرّدٌ إليه عند التّتازع 
والاختلاف. وجعل ذلك من موجبات الإيمان ولوازمه؛ وترتيب 
الوعيد على من يخالف أمره مع نفي الخيار عن المؤمنين إذا 
صدر حكم عنه فإي. من أظهر الأدنّة على وجوب اتباع ١‏ 
والتّسلِيم لحكمهاء وأنَّ الاحتجاج بها أصلّ ثابت من أصول 


04 - 5 
الشريعة وقاعدة ضروريّة من قواعد الدّين. 


ل] دليل السَّنَّة على وجوب الإذعان لأمر رسول الله طلله: 

ومن سنَّة الرّسول المصطفى 4# دل على وجوب اتّباع سنّته 
عا ا 

قوله إيُ: «تَرَكْتٌ فيكم أمْرَ: ن لَنْ قضلوا ما تَمَسَكتَمْ بهمًا 


كتَابَ الله وَسنة كَبيّهب00. 


هَحَرّمُوة .03 


0 «المستد» (17174). .قال الأنبا ي: «صحيح». انظر «تخريج المشكاق». 
الحديث (163) و(4247). 


] دليل الإجماع على حجَّيّة سنَّه رسول الله بقله: 

الإجساء دان على حشية الشلة. وهو | جما الككاية: 
فكلمتهم > متَّفقةٌ على العمل بهاء لم يخالف 2 ذلك منهم 
أحد. وتصرّّفاتهم خ إثبات أحكام الدّينَ من عقيدة أوعبادة» 
وي الاستدلال على تق ير معاملة أوتصحيحهاء وي الاجتهاد 
سات ل على عه اختلافهم 2 ذلك. 


فمن تتبّع «آثار السَّلف وأخبار الخلف.من ابتداء عهد الخلفاء 
الرّاشْدين إلى هذا العهد .لم يجد إمامًا من الأتمّة المجتهدين 
قلبه ذرّة من الإيمان وشيء من النّصيحة والإخلاص ٠ينكر‏ 
التمكك بالشنة: , والاحتجاج بهاء ؛ والعمل بمقتضاهاء بل بالعكس 
من ذلك. لا نجد إلا متمسّكًا بهاء مهتديًا بهديها نار ا 
العفل دهاء محذرا له من مخالفتهاء منتكا لنفسه وعلن خيرة 
بهاء منكرًا عليه إن خالفها أو تهاون 
للكتاب: شارحة له؛ راجمًا عن رأيه 


كتاب أو غيره من الأدلة. إذا ما ظهر له حديث صمَّ عنده: 
واعتّبر ب نظره. 

ولقد رويت هذه العبارة المشهورة: «إذا صم الحديث فهو 
مذهبيء واضربوا بقولي عرض الحائط»؛ وتواتر معناها عن 
الشاضمي: وتقل ما يقرب منه عن كثير من المجتهدين. 

ولقد كانوا يرقعون من شأن الحديث,. ويتأدّ بون مجالسه. 
ويحترمون أهله ويبجّلونهم؛ ويمدحونهم ويعطفون عليهم» 
ناصر للدّين وأقوى دافع لطعون 
الطاعنين وشبه الملحدين» وأنّه لا ييغضهم إَ مبتدعٌ فاجرء أو 


وجودهم أكب 


ملحدٌ كافر؛ ويعتنون بروايته؛ ويجوبون الآفاق؛ ويضربون ‏ 
طول البلاد وعرضهاء تاركين أعمالهم وملاذهم وشهواتهم 
وأوطانهم: وأموالهم وأولادمم. كل ذلك رغبةٌ منهم ‏ روايته. 
وجمعه: وتحقيقه. وحفظه. ومعرفة تاريخه: ونقد صحيحه من 
الضعيف والموضوع. 

وما ذاك إلا لأمر عظيم الخطرء جليل الأثرء آلا وهو: أنَّهِ أصل 
من أصول الإسلام: وعليه مد ارفهم الكتاب وثبوت أغلب الأحكام. 

فعلى حجّيّة السنة انعقد إجماعهم.: واتفقت كلمتهم: 


06 


وتواطأت أفتدتهم» 


(16) «حجيّة السّنّةء لمبد الغنيٌ عبد الخائق (341) 


امد در ا ع ل اه لتر 6 


وحكى إمام الحرمين ‏ «التتخيصء الاتّفاق على أنَّ ما يقدم 
عليه الرَّسول #9 2 تبيين الم رع لا على سبيل الاختصاص به 
فين اماع 

ويحمل على ما كان إيجايًا منه يِه ابتداءً أوكان بيانًا 
لواجب. كبيانه لأفمال الصّلاة والحجٌ وغيرها من الشرائع 
العمليّة المجملة الواجبة المبيّنة كيفياتها من جهة سنَّة اللي 4 . 


فيجب اتّباعه يلك فيما شرعه بالأمر به أو النّهي عنه. ويجب 
تصديقه فيما أخبر به. لثبوت عصمته وصدقه: ولزوم طاعتها05. 

ولا يلتفت 2# هذا المقام إلى خلاف من خالف 2 هذه المسألة 
إن صحًّ نسبة الخلاف فيها إلى أحد ممّن يعتدٌ بقوله ورأيه يخ 
الإسلام. 

والفلماء الممتكون لا يذكرون خلاهًا 2 حميّة السّنة لأحل 
مسن المتقدمين من أصحات المتالات إلا قولاً متسويا إلى الزنادقة 
وطائفة من غلاة الرّافضة وبعض الخوارج؛ ذهبوا إلى إنكار 
الاحتجاج بالسّنّة والاقتصار على القرآن09. 

0 توجي ه قول الإمام الشّاقمي حكاية الخلاف 4 حجية 


السنة: 


نادرق 
والواجب قيول الخبر عن رسول الله 8# الأ درقة ساسف ذولي 
إن شاء الله تعالى»07©. فإنّه ‏ حكاية الخلاف ف قبول الأخبار 
عن رسول الله ييه ويخ طرق 
أصل حجّيّة السّنّه 


ماق ول الإمام الشافعي يقلت : «لا يختلذ 


ثبوتها عنه: وليس حكاية للخلاة 


إذ لوكان هذا الأمر الأخير موضع خلاف بين النّاس عند 
الإمام الشافعي وأراد الإفصاح عنه لكان الأولى أن يقول: لا 

يختل فخ أنَّ الفرضص والواجب اتّباع أمر رسول الله بإ . 

والتسليم لحكمهء وقيول الخبر عنه: إلا فرقة سأصف قولها؛ أو 

يقول بعد قوله: «وأنّ الفرض علينا وعلى من بعدنا وقبلنا ‏ قبول 

(17) «التدخيص» للجويني (402/3). 

(18) انظر«صفة الفتوى: الستفتيءلاين حمدان (54) 

(19) انظر تقصيل الكلام 4 هذه المسألة + قٍ 
للسيوطي (5) وما بعدهاء و كتاب .. لعيد الفنيّ عيد الخالق 
 245(‏ 277): وانظر «الإحكام» لابن حرم (80/2): .أ 1 
القاهر البقدادي (19): «أصول السّرخسيء (283/1) . «إرواء الغليل» للألباني 


(10/1). «دراسات ب الحديث التَّبويه لمصطفى الأعظمي (25.21/1). 
(20) «جماع الملم. للشّاضي (12-11) 


بحخوتك ودراساتكت 


بحخوتك ودراساتكت 


©5 د امس اس ا لمش كر ا ع ل ا ا 


الخبر عن رسول الله يلك واحد: إلا فرقة... 

نه كان ذكر هده العارة خط 1 ان 
الاسقاء عل ب الائل ال 
على الأخي 


َك 


ذكرها . مع أَنَّ الواجب قصره 


قط إذ لا خلاف + وجوب اتّباع أمر الرّسول 4# 
عدل عنها إلى العبارة المطوّلة الدَّافعة لذلك المعنى©. 


ويؤْيّد هذا المراد قوله بعد ذلك: «ثمّ تفرّق أهل الكلام بخ 


|22 فإِنَّ فيه 


بت الحبرعن رسول الله 40# تغرها متباية 
إشارة إلى أنّهم إِنّما اختلفوا ‏ إمكان تثبيت الخبر, لا حجّيّة 
السنة23, واللّه أعلم. 


[ رابعًا: الخخلاف 2# السّنَّة المستقلّة بالتشريع 88 


وأما بالنسبة إلى السية المستقلة بالتشريم؛ فَإِنٌ المتقهم 
لكلام الشّافَ ضمي قلغ يلاحظ أنه لم يسم لنا المخالف فنيها!0, 
ولم يتسب لاهو ولا غيرّه ممّن يعتدٌ بأقوالهم بذ العلم. -الخلاف 
ب صحّة اعتبارها للصّحابة الذي لم يعرف عنهم إلا الاعتماد 
على ال ماقا التّعرّة على الأ 
ذلك بين أنواع السّفن. ولكن عمل واتّباع من غير اختلاف بينهم. 

والمعروف عنهم المنقول قطعًا أَنّهم قد أجمء على أحكام 
فرعيّة لامستند لها عندهم إلا هذا التّوع من السّننء وإجماحُهم 
على الأخذ منه والا. اعهم على 

ومن هذه الأحكام |1 نةالمستة 
على توريث الجدّة ال 
وعلى تحريم الجمع بين المرأة وعمَّتها أوخالتها؛ وعلى تحريم 
الحمر الأهليّة وكلٌ ذي ناب من السّباع: ونحوها من الأحكام 
3 ة دون أن يوجد لها أصل 2# الكتاب9©, 


العبد الغني عبد الخالق بتصرٌّف (266.265). 


ام الدّينيّة: بلا تفريق بذ 


تناد إليه يستلزم ! تهت 
تندة إلى اله 


س وغلى مشروعيّة الشغهة: والمساهاة: 


ف 


لعبد الغني عبد الخالق (266) 
(24) قال ابن عبد البرٌ عند ذكر من خالف 2 أصل الاحتجاج بالسّئن ومبيّنًا شبهتهم 


(26) انظر حكاية الإجماع على هذه المسائل بخ 
(1699:1627.1429.1180/3). 


اع لابن القطان (983/2). 


نه المسستقا بالتتشريع وأنها حجّة واجبة 


0 
الاعتماد والاتّباع. 

كما أنه لا يوجد إمام من أئمّة المسلمين إلا وقد استدلّ على 

حكم ما من الأحكام الفرعيّة . بحديث ما من هذا التوع :كما 


يظهر للمتتبّع لمذاهبهم وكتبهم وآثارهم. 
وهذا منهم يستلزم إجماعهم على العمل بهذا اللُوع 


وحجيّته(7© الدّال على وجوده. 

نا إذا كان مراد من نفى وجود هذا التوع من السنّة نما 
يصدر عن رسول الله لك من الأقوال والأفمال المستقلّة التي 
ليس لها أصل خ الكتاب لم يقصد به تشريع وليس فيه حجّةا8©, 
فهو باطل أيضًا على الصّحيح من مذاهب أهل العلم. 


خاتمة 


انّذي يظهر من الأدنّة القّابتة؛ والمستفاد من تقريرات 
العلماء 4 موض ع ال 


نة والاحد اج بهاء أنَّ ةر 5 


الله يي بأقسامها الثّلائة وم فضندو من مصادق 


التتشريع. مثل القرآن ال يم لم ب ينازع ع ذلك أحد ممّن يعتدٌ 
به من أهل العلم وأنّها تتفل بالتّريع كما استقلٌ بذك 


القرآن الك يمء :قم ورد خخ ال 


آن .والموليا في 


سن فهو جة به وإن لم يرد به 


الغنيٌ عبد الخالق (516). 
(28) انظرءحجّيّة السّنّةلعبد الغنيٌ عبد الخالق (505). 


8 أزهر سنيقرة 


من أهمٌ وظاقف العا إلى الحقٌ شدي من الشّرور 
كلها بعد بيانها وتجلية أخطارها؛ ليجتنبها النَّاس ويسلموا من 
عواقبها وغوائلها. من باب: 

عرفت اشر لا للشَّرّ لكن لتوقيه 

ومن لا يعرف الشّرّ 

وهذا على منهج الصَّحابِي الجليل حذيفة بن اليمان جلعنه 
حيث كان يقول: «كان النَّاس يسألون رسول الله بي عن الخيرء 
وكنت أسأله عن الشرٌء إسحاقة أن يدركني,20. 

ومن أحظرهذه الشّرور وأَشَدّها ضتكًا بالأقرادٌ والجماعات: 
هرٌاالقي» فاين يكم ره وحطرّها؟ وماشعت انمي 

الفتنة. بالكسر: الخبرة وإعجابك بالشَّيء؛ والضَّلال: 
والإثم؛ والكفر؛ والفضيحة:؛ والإضلال: والجنون:؛ والمحنة؛ والمال 
والأولاد. واختلاف النَّاس ك الآراء. 

وجاء كد «لسان العرب,2) 


من التاس يمع قي 


؛: «جماع معتى الفتقة: الابتلاء 
تبارء وأصلها مأخوذ من قولاك 
والدّهبء إذا أذبتهما بالثّار لتميّز الرّديء من الجيّد». 

ومن خلال هذه التّمريقات يتّضح لنا أنَّ معناها واسع يشمل 
أنواعًا كثيرة ونواح عديدة- 

2 هاهنا عن واحد من أنواعها الثّازلة بالمسلمين. 
وجو علج ال 
يعايش المسلمين حيث ما كانوا وأينما حُواء ويضاجعهم ويؤاكلهم 
ويشاريهم: إِنّها فتنة التَّس! 

وهل يفتن الإنسان نفسه5 نعم ؛ ودليله قوله تعالى: 0 


والامتحان والا< 


زر + شديد الفتك ىّء العاقبة. 
س1 ب وسي: ب 


وإن كانت الآية نزلت 2# المنافقين. إلا أنّهذه الأوصاف لصيقة 


(1) رواه البخاري (3606). ومسلم (1847). 
2) (187/10)- 


احذروا الفءن 


ايكتزكن السلقين: والكبرة سوم اللفظ لا يشترم الكو ! 

قال ابن كثير كَل (18/8) عند قوله تمالى: #فشْرٌ 
سح 4: .قال بعضى السَّلف: أي: فتنتم أتفسكم بِالنّذَّات 
والمعاصي والشَّهوات. لمَركسَمْ 4 أي: أ 
وقت. 

وقال قتادة: ويسم 4 بالحق وأهله. #وار 
بالبعث بعد الموت: موَعَرتكم الما 4 أي: قلتم سيغفر لناء وقيل: 
غرّتكم الدّنيا ظحَقٌ ج8 أترْكيهٌ 4.. 

وقال البغوي (296/4) ).«تذآشم »> : أهلكتموها بالثفاق 
والكفرء واستعملتموها المعاصي وال شهواتوكلها فت 

فالإنسان يتن نقسه بصدّها عن الهدى» اماي 
شبهات: وأعظمها فت 


فرعي عر 


رتم التَّوبة من وقت إلى 


يْثْرَ 4 أي: 


الكفروالتفاق ويامراض الشهوات الث 


البعد عن الوحيين؛ الكتاب والسّنّة. « وَإِنْكَادوا 
عسي د لطر 


للك لِتَفيرَى عَليّمًا غَيْرْهه وَإِذًا 


5 42 الوؤاد : 


والفتنة هنا بمعنى الإبعاد عما أوحي إليه فيك . وهذه الآية 


ينا بيه من مقاربة 
الرُكون إلى الكمّار. فضلاً عن نفس الرّكون؛ لأنَّ «وَلَزْكَ 4 
الآية التي بعدها© حرفٌ امتناع لوجود التّثبييت من اللّه. جل 
وعلا ‏ لأكرم خلقه بيه 


وهنا ,ذييان آهل الكفرّداكَمًا وآينداء أن يُفتوًا الناس عن 


الكريمة أوضحت غاية الإيضاح ب 


دينهم حتَّى يتركوا العمل به أو ببعضه؛ كان هذا ونبيٌ الهدى 
ييه بين ظهراني المسلمين؛ وأعداءٌ الله يتربّصون. ولايزالون؛ 
إلا أنَّ اليوم بات الأمر أعظم! والخطب أشدً! ذلك أنَّ المؤامرة 


الس وراد بها هدة عبكاد الله وديرها أنأس من بن جلها و 


اح شع ترون اناا لط لس تر 2 6 


يُصِرُون على محاربة الدّين بالمّعن ا السّنَّة والتّحامل على 

ة الهدى بدعاوى كثيرة؛ كمحاربة التَّشْدّد والغلوٌ الت دي 

للومّابيٌ د والعصرنة:؛ أو مسايرة الواقع 

والحوار مع الآخرء إلى غير ذلك مما قد نقرؤه أو نسمعه. 
وتكمن خطورة هذا النَّوع من الفتن ب ظواهرها الكاذبة 

الخادعة, وبواطنها المهلكة القاتلة! 

العاصم منها ومن غوائلها: التَّمسَّك بالوحيين والسّير فيهما 


ة: أو بدعوى التجدي 


011 


عدسيهاء 


10 


وسبيل المؤمدذ 


2 ا يد اقم 
521 5-5 0-1 
دعيو هك وَسََتمَما ()4 اذ 


ومن مظاهر فتنة التفسر: أن تنزل بالمسلمين نازلة عظيمة: 


فتستفزهم وتستنفرهم؛ ويهيجون ويموجون: ويقومون ولا 


فالواجب على المؤمن أن يعالج الأمور بالشَّرع؛ وينظر إليها 


على وفق ما تدل عليه نصوصص الوحيين. 
الرّيّانيِين؛ لأنّ غياب المعالجة الشَرعيّةلما يحل بالمسلمين: يزيد من 
تعاظم الفتنة وتفاقم خطرها؛ اكه أهل الانفعال والاستعجال 
ل ب أهل العلم 


ترشدًا بأقوال العلماء 


هم عن الأمة. تعسمًا وفضولاً.. وتغيي 
جمل الأمّة على طريق الفتنة تسير! 


أرقا أسافشأ أله لاخاصة كنا من هده الفضّة أوَغيرقا ل 


الذين أثايوا أذة 


السك الوكين سكن سك بوكاانجحاة الله سان وقندها 
إليهما هدي إلى صراط مستقيم ل وَأعْتَصِمُوأ 
القفله : 103]. 

وقال بفله: 


الله وَسُنتي» وَلنْ يُتَفرّقا حتى يردا عَليٍّ الحؤض27. 


بيع 4 


(4) أخرجه الحاكم (172/1): انظر: «صحيح الجامع» (2937): 


20 اا هط كد نانف رين 7مس ناف اط يا 


وقال فيك محدرًا أمّته مما ستبتلى به: نما سَتَكُونُ 


قالوا: وما نصنعيا ر ل الله قال: «تَرْجِمُونَ إِنَى أمْرِكُمْ 
الأول 
فنتمسَّك بكتاب الله نعمل بمحكمه. ونؤمن بمتشابهه. 


ينا يه ونقدّمها على أقوال 
الرّجال وآرائهم مهما بلغت منزلتهم. 

لمر امترحاج الملا من الفتن: الالتفاف حول العلماء 
الرّيّانيِينَ: فهومن أهمٌ العوامل المعينة على القَّبات وعدم الذَّيخْ 
والاكحراف وت جد اه حرهم كن بصدة تيم توا اسلف 


ونتحاكم إليه؛ ونأخ: 


وهكذا على مر تاريخ هذه الأمّة, ذ 


بعلمائهم, قال ابن المديني كتثة: «أعزَّ الله الدّين بالصّدّيق يوم 
الرّدّة: وبأحمد يوم المحنة». 
2 


أنه كان يقول: «كنًا إذا اشتدّ علينا 


وآخر عن ابن الة يم > 
الخوذ ا جديا طبر معاد انمي اجناء 0 


ا ا 0 أثر النَّاس عليهم؛ 
فوجود أمثال هؤلاء من أعظم نعم الله على الأمّة. خاصّة ‏ زمن 
كثرة الرُويبضات, لذا كان من شكر الله غلى هذه الثعمة حفظ 
قدرهم وتنزيلهم منزلتهم, وأن تكون المرجعيّة إليهم ب قضايا 
هذه الأنّة كلهاء 

كما أنَّ الإقبال على الله بأنواع الصّاعات مكمّرة لشرّ هذه 
7 


القسة وغ جُل 2 تفْسه وَأهْله وَمّاله وَوَنَده وَجّاره 
يفره الضَيّامُوالصدَقة وَالصَادَةوَالأمرُبِالحرُوف وَالنّهيْ عن 


المذكر09. 


على نبيّنا القائل: «إنَّ السّعيدَ كَنْ 
قَوَاهَا. 


(5) أخرجه الطبراني 2 «الكبيره (3232): والّحاوي ب «مشكل الآثاره 
(1184): انظر: «الصّحيحة» (3165). 

(6) «صحيح ابن ماجه, (233). 

(7) أخرجه مسلم (144). 

(8) رواه أبوداود (4263). 


أثر قوإعد المحدثين 
ني تقويم سلوك السمؤمن 


الزواوي ملياني . وهران 


قد كنت برهة من الزَّمن مضى عليٌّ؛ 
اكت د ل رالا كك اندرا 
والصّوابط وغيرها من الكليّات المتنوّعة. 
د فك السرن الديفة. رفن انك 
خاصّة؛ فأراها وأنا أعاينّها .وهي قواعد 
يظنها الكثير جافّة .لا تخلو من عظات 
عزيزة؛ وتنبيهات على الثّربية الرّشيدة: 
بل أجدها مه لمعان أوسع مما 
وضعت لهي بابها خاصّة. تنضح بالدّلالة 
على كمال الشّريعة وإتقانها؛ وأنّها يقينًا 
عقت مح ونا مم ساق 
من لايمعن: ولكنّها كانت وستيقى: 
لتصلح بها دنيا النَّامِس إلى آخر يوم من 


هذا الوجود. 


إِنَّكِ علوم الشّريمة الكفاية وزيادة: 
للتمُوض بالْأمّة من جديد. نهضة فكريّة 
وعلميّة وسلوكيّة: يجمع فيها بين التّقل 
الصّحيح والعقل الصّريحء وإِنَّ 4 القواعد 
المبثوثة بي كل علم: 4 فروعه وأصوله: ما 
يستطيع المسلم أن يكوّن من خلاله عقليّة 
دينيّة. عتيقة متينة؛ عاصمًا بها نفسّه من 
كثير من الفوضى والتّجلج الذي يعيش به 
من لم ينضبط بالوحيين. 

وان الدريية الكسطة مضل من كه 
العلم؛ سدادًا واستمدادَّاء ولا يكون لهذا 
العلم دور يخ الرُّقَيٌّ والصلاح بدوتها. 


حرّض كثير من علماء المسلمين الأمّة على 
التَّيِصّر 2 هذا الأمر. 


9 2-0700 برهم 


قال البشير الإبراهيمي كَكَلن: «العلم 
الخالي من التربية؛ ضرره أكثر من 
ل 
إلا يوم فارقت الثَّريِة الصّالحةٌ العلم» 
وكم شقي أصحابٌ العلم المجرّد بالعلم 
لت مشت الما عاية د شلك 
إليها طريق العلم وحده؛ من غير أن 
تصاحبه الذّربية, وأنَّ الجمع بين التّربية 


الكت ولإسشعة ميتم ما كم تَكونوأ 
لبون (420 [خلة البعة ]01 

ومن روائع ما يذكر ‏ ترجمة الشّيخ 
ابن باديمس تََلنَكِ آنه كان وهو يعلم 
ةن ا ا 2 
كون الفاعل مرفوعًا مبِيّنًا أنَّ سبب كونه 
مرفوعًا قيامه بالفعل: وهكذا المؤمن إذا 
عكل صالكا بإسديف نمسله لكر 
رفعه اللّه وأعلى منزلته. 


ومن جميل ما قاله العبد الصّالح 


رع 0 هد الله جد عمل العا 
على قدر زماتهم». 

دريد أن الزمان إذا كان ركان نهضة 
وحياة رائدة 2خ لكين عدي أو 
منركة قري تمن جيه دا 
طريق رسول الله يي وهدي السَّلفء 
كانت العقول على قدر ذلك همَّةٌ ونشاطا 
ونضوجّاء وإذا كان العكس كان العكس. 

واف تمر جيك و يضق 
عن الشّرع؛ ولا الشَّرعَ يمكنه القيام من 


دون عقل يحيى من خلاله. 


(1) «الآثار» (173/4) 


قال شيخ الإسلام ابن تيميّة يختثة: «العقل شرط ‏ معرفة 
العلوم وكمال وصلاح الأعمال: وبه يكمل العلم والعمل؛ لكنّه ليس 

تقال بذا لك بل فرغريرة ف النفس: وقوه هدها بمترلة قود 
البصر انيف العين؛ قإن اتصل به نور الإيمان: والقرآن كان 
كنور العين إذا انُصل به نور الشَّمس والنَّار وإن اتفرد بنفسه لم 
يبصر الأمور التي يعجز وحده عن دركهاء©. 

وبناءً عليه؛ إن العلوم الشّرعية علوم منهجيّةٌ عمليّة. وليست 
علومًا جاقة. ومن تطدّب منها ما يستعين به على عيش الحياة 
الهنيكة: أ تخلص منها ما يستثمره؛ فهي لم توضع 
راذا فكدا كالنا نون لا تح ندر ها وفلت له بل فيياافن 
المناسبات والفوائد والعظات ما لواستثمره المؤمن 4 حياته 


كه أن 0 


وأيّامه؛ دينًا ودنياء لعاش على أطيب حال. 

واكك نات تت التعرة ومة] سنك يت ا ير 
من قواعد المحدّثين. لكن من زاوية استعمالها ِ الخارج على ما 
ذكرت؛ لنرى عن قرب ما يمكن أن تعود به على تصرٌّفات المؤمن 


من المسرّة والسّدادء واللّه الموفق. 


.)338/3( »عومجللا٠‎ )2( 


©5 ا ل ل 


© من القواعد المقرّرة: ,لا يصحٌ المتن حتَّى يصِحٌ السّند. 

دليلها عند القوم: اشتراطهم لصحّة الحديث اتصالٌ 
السَّند؛ تحرّرًا من وجود فجوة فيه. لاحتمال أن يملأها غيرٌ 
مَرضيٌٍّ الرّواية: وأن يكون رواتّه. الحديث . على قدر من العدالة 
والضّبط؛ تطمئنٌ معها النّْس إلى إتقانه وأمانته. 

ولم أشأ تحديد مرجع بعينه؛ لأنَّ كل كتب «المصطلح» مرجع 
انم لات ور رارسا مها سر الات بين جه ارو كيرا 
أسعفه طلبه. 

أما ما يستفاد منها: 

فهو أن الإنسان مهما تقل إليه من الأخبار المتعلقة ببيعض 
التاسن : فهما كان شانهه : لماء أو د عاة أو حت لكان لقال 
قح اوس دام ااتلسسويع حت ممع قن انين الا 
إلا أن يكون المخبر عدلاً على الصّفة الي ذكر الله ورسوله ب9ك: 
فيقبل منه؛ لكن ينظر فيه . مع ذلك . إلى جهة أخرى ستأتي ب 
القاعدة الثّالية. 

فعلى العبد المؤمن أن يتثبّت من المنقول إليه؛ ويتأكد من 
مقع رادحنا ادر الور 

وممًّا جرت به العادة عند البعض: أنّهم إذا نقل إليهم شيمٌ 
عن بعض النَّاسء سارعوا إلى التّصديق به والقبول له؛ متذرّعين 
امب عنه؛ ليمن بعيدًا عنه أن يفعل 
يرون يست 1 
على صحّة ما قل إليهم لا بصدق من أخبرهم: بقدر ما يبنون 


بدعوى أنْ ذلك الش< 


ذلك أوليس مستحيلة صدور ذلك منة: قن 


ذلك على كونهم لهم سبق معرفة به؛ تؤكد أنَّ وقوعه فيما وقع 
نيما نل ليه عنه وارة دا لأنه لا يكام دللا 
وهاهنا يقال: على المؤمن أن ينمي الله سبحانه يذ خلقه: وأن 


2 2 
يستفيد من هذه القاعدة # ضبطه للنقولات التي تصله: وأن 
َ. م : 7 
يجعل نفسه مكان هذا الذي تنقل له الأخبار عنه؛ أتراه لو كان 


مكانه أكان يرضى؟! 


فخيرٌ له أن يأتي إلى النّاس الّذي يحب أن يؤتى إليه©. 
(3) كما الحديث: «هَمَنْ 
(1844). 


© القاعدة الثانية: ,لا يلزم من صحَّة السّند صحّة المتن2. 

دليلها: اشتراط علماء الحديث شرطين لصحَّة المتن زائدين 
على شروط صكّة السَّند الكّلائة التي مرَّت ‏ القاعدة الأولى. 

والشَّرطان هما: عدم الشّدوذ وانتفاء العلّة"». 

ال ف وه ات 2 


لكك رك ةلمر ل رف فيفك عسنا د ردرة] 0 


صحَّة السَّند بلازم منها صحَّة المتن. 

يستعاد من هذه القاعدة الفظيمة: أن المؤمن قل يضح عنه 
غناءً» أو رأيناه مع امرأة '# طريق على هيئة تشعر بالرّيبة... 

فنقول له: 

لالد انقو اعون إإابات سي الو ونه سف رين 
أيستلزم أن تكون هيئته التي تقل عليها واقعةٌ على صحّة ما يُرى 
من طاهر لحر من لفيا 

اللي اي من حك لنكير جه فا اقيم ملاع 

وليزداد الأمر وضوحًاء أطبّقه بين يديك على ما عرضتٌ من 


الأمثلة فأقول: 


سنس انان سسا كه د مان [ر دفار 


قد يكون المزمار الذي سمعه الثّاقل الذّقة خ بيت أخيك؛ 
واقمًا من بعض ولده أوخدمه أوغيرهم, وليس يلزم أن يكون ‏ 
هو. حاضرًا وسطهم: يرى سفهّهم: فيقبل منهم ذلك ولا يغيّره. 

ل ا اله 
وديانكّه من إخوانك بلازمهاء وهوالبراءة؛ وخطأ خ العة 
نيرٌ من الخطأ 2 العقوبة و! اءة الظن. 


ثم ألم تسمع إلى قول معاذ ختعنه يقرّر هذا المبدأ بقوّة 


[الكجالية 5 مط سذع لالت مت وض نما متض حلي 
حدٌ قوله النّظر إلى عَطَفَيّهة 

ثم انظر إلى قصّة شعبة ككل ما قدح ‏ المنهال بن عمرو 
باقن ع ب داره صوت الطن, ر المزمار.. فلم يقبل منه علماء 
الحديث ذلك©. 


(4) وهما ليس خاصّين بالمتن: بل ينسحبان على السّند أيضًاء 
(5) «فتح المفيثللسّخاوي (302/1). 


قلت: ولا أريد أن أفترض الأسوأً. وأقول: ليكن هذا الرّجل 
ممّن يرى- تأولاً لا تشهّيًا ‏ جواز الغناء والمعازف: قال الذُهبي .ذ 
ترجمة إبراهيم بن سعد: «من أئمّة العلم وثقات المدنيّين كان 
يجوّز سماعَ الملاهي ولا يجد دليلاً نامضًا على التّحريم؛ فأدّاه 
اجتهاده إلى الرّخصة: فكان ماذا5,©». 


ولمًّا اختصر القولّ فيه الحافظ كخلثه # «التّقريب» قال: 


0 
«ثقة حجّة: تكلم فيه بلا قادح....0. 


ل ا 0 
فأكثر وأقوى من أن تكون غير ناهضة حجّة على التّحريم: إنما لم 


أقصد إبراهيم بن سعد . فكان ذلك 


تنهض دليلاً عنده هو يذ 


مانمًا من الخوض. ف القدح فيه: بعد أن تبيّنت عد الثّه وديانتٌه» 
كت 51 أت عن عو سادق 6د كما در كال ال 
سان الله السلكنة 

والأمر هنا شبيةٌ بما اشتهر عن كثير من أهل الكوفة؛ من 


تجويزهم شرب التبيذء على ما هو معروف 2# محله من كتب 


الفقه لا سيما الحنفيٌ منها 
نهم مع ما كانوا عليه من تجويز ذلك إلا نهم كانوا أكثرتد 


لله من أن يشربوه حتَّى يسكرواء بل كان منهم من لا يتعاطاه 
ألبنّة؛ إنْما كان يشرب منهم من كان يرى حلّه بالقدر الّدي لا 
يذهب به عقله. 

ولهذا تجد 4# تراجم وأخبار كثير من أهل العلم؛ إذا ذهبوا 
إلى القول بحل شيء ماء مما حلّه خلافٌ. ينأون بأنفسهم 
عن ملابسته وإتيانه. حفاظًا على مروءاتهم. وكان الأمر عندهم 
ينتهي عند حدٌ الإفتاء بما يعتقدون أنَّ الصّواب فيه: وأنَّ حكم 
اللّه يقتضي ما ذهبوا إليه. 

ونفمس الأمر يقال هنا فيمن رأى أخّا له أو أحد معارفه مع 
امرأة؛ هو. أعني الرّائي ‏ لايعرفهاء ورأى كأنَّ اللّقاء بينهما كان 
على هيئة تبعث الرّيبة ب نفسه. فنقول له: لعل من رأيتها معه 
إحدى محارمه؛ صادف أن لقيها ‏ طريق فكنّمها وكلمته؛ وأين 
الصّير هذاء إِنَّ المؤمن من شدَّة ما يخشى أن يظنّ النّاسٌ 
به سو يحدث من التَّصرٌّفات والحركات ما يريد من خلاله أن 


فيهم بمالايوجب رهم (37). 


ا سس سيرم 6 


يفطي على نفسه. فيظن الطَانٌَ ويحسب الرَّائي» أنَّ ذلك التَجِلج 
نه دليل شبهة أكيدة: حينها يقال له: بئس ١‏ َل خلا بمن تعلم 
1 00 خير وفضلء نعم ما نقل ! ك الثّاقل عنه من أنّه 
ان عدن لك 2 رطام :1 ران لس ذلك كللذ 
كافيًا على التهمة والجرم: لاحتمال المحرميّة كما مر ويكفينا 
أنَّ هذا حصل مع رسول الله يإ نفسه. نَّا كان يحدّث بعض 
أزواجه .ف سكة من السّكك, فرآه صحابيّان فانسلاً عن الطريق؛ 


هلما رأى ذلك منهما قال: «عَلَى رِسْلكَمًا إِنهًا صَفَيةُ بنت حيي». 


أعود فأقول: لا يستلزم إذن من صحَّة التّقَل صحّته على 
الضّامر انَّذِي تفهمه لأوّل وهلة منه. وعلى الطريقة الي 
استوعبتّه وأدركته عليها. فعلى المرء أن يوجّه تفكيره. مستنيرًا 
من هذه القاعدة العظيمة, بطريقة تجعله أكثر حسنًا لظن بمن 
هم أهله من الّاس على اختلاف مشاربهم؛ ولئّن هو فل أراح 
واستراح: وكفى نفسه كثيرًا من الغليان والحنق الّذي يجده ب 


صدره تجاه أخيه. 


ل <ير ١‏ 


00 لا 
حم 5 6 
5 
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0 القاعدة الثّالئة: إيراد الجرح الغليظ بالعبارة الليّنة. 

دليلها ما دُكر عن البخاري يَلث. فإنَّهِ كان يقول ‏ الرّاوي: 
«قينه نظر» يريد به الشدح الشديد: و كان يقول 2 الراوي الذي 
يكدَّبهِ أحمدٌ بن حنبل كخآ: «فلانٌ كان أحمد يتكلّم فيه». وذكر 
السّخاوي 4 «الإإعلان بِالتّوييخء قال: «جاء عن المزني قال: 
سمعني الشافميٌ يوما وأنا أقول: فلانٌ كذّاب. فقال لي: يا 
إبراهيم؛ اكسّ ألفاظك أحستّهاء لا تقل كذَّاب؛ ولكن قل: حديثه 

ومنهماجاء من قول ال ان الاعتدال© 
ترجمة أبان بن جبلة الكوِك: «قال البخاري: «منكر الحديث»؛ 
قال الذّهبي؛ «ونقل ابن القطّان أن البخاريّ قال؛ كل من قلت 
امك لبه فو شيل لان توه ركم ماد جر 
سليمان بن داود اليمامي©. 

و ترجمة عبد الله بن داود الواسطي التَّمّار قال فيه 
الخارى: فيه نر قال لدف كم رلا يحول فتن إل 
فيمن يتّهمه غالبا" و ترجمة عثمان بن فائد القرشي قال 
البخارى: :2 حدينه نظر»» قال الذهبي: اوقل أن يكو عل 
البخاريٍّ رجل فيه نظر لأ وهو منّهم,29. 

وروى مسلمٌ 2 مقدّمة «صحيحه» عن أي ب السكان أله 
3 فقال: «لم يكن بمستقيم الحديثء؛ قال السّخاوي: 
«كنّى بهذا اللفظ عن الكذب». 

موحد من هده العامة خسار انس الألقاط لك نهف لايل 

كن 3 موا طن الخد قضاد كن :.واطن المنا ظدرة والمساجلة 
والمناصحة: ليكون أحرى أن يقبلها من القادح-لا سيما إن 
كان مصيبًا .من لا يحب الكلام # المقدوح فيه من تلامذته 
ومريديه؛ وبذلك يكون المرء .وقد راعى منطقّه وحرس لسانه؛. 
لك كك ا لي رك ارين رن لعي سال 
وجهيها؛ تبليعًا وثمرة. 

نعم؛ لقد شدّد 4 بعض العبارات والإطلاقات بعضٌ من كان 
(8) (6/1). 

(9) «ميزان الاعتدال» (202/2). 


(10) «ميزان الاعتدالء (416/2). 
(11) نفس الخرجع (52/3). 


له مقامٌ مع الله وعبادة وتأله؛ كأحمد بن حنيل تكلثه: الشيء 
م ا 
سبيل النّصيحة لله؛ اتير من الّذي تكلّموا فيه بتلك الطريقة 


الذي يمنع الغالب أن يكون ذلك 


حنَّى لا يأنس إليه من يُخشى عليه الاغترار. 

وإذا كان الرّجل كدَابا 
بالكذب الّذي هوواقعٌ حاله؛ ونّما المرادٌ الإشارة إلى أنَّ جنوحَ 
من انصرف عن اللّفظ الصّريح 
لا دك رتاه ولس القكد ان مسن ل يشل ذلك فق )عند أن 


فما ظلمه ولا لمزه من وصفه 


إل الحفيف منه. كان مراعاة 


صد رّأحد فيظن أنّي أحاكم بين منهجين أو أفاضل بين طريقتين؛ 
لأنّ المدرسة واحدة؛ وكل آخذ منها بشعبة خير وسهم فضل؛ 
واقنا تكد رس اليس ال ا ال ل 


ع 


رعيه أن عل الرء أأيستجل عيوب إخوائه. فطع بالطفون 
فهم أوظنٌ ما ليس موجودًا منها أصلاً» 


منهاء أويخترع بسوء فهم 


لظ الف قاتلة ل ار 1 0 
الثّامس. والشّسميع بها من غير داع شرعيٌ جاء فيه الإذن من اللّه 
أو رسوله تالك. 


بل الكريم هو الذي يتغافل ويسترء أمَّا من يهوى الوقوع 


.أ الأعراضص وله به ولع وفرحٌ فيخشى عليه أن يكون مشمولاً 
بقوله تعالى: « إرك اَبَأ قي عَالتَحِمَةُ فى الي -امثوأ * 


وما يمان علتى تقيل الحا من أحمك ‏ القبل اذى تلك 
> أن ل أن الفشتة لذ اء والشل 
فحسب. وأنَّ ابن آدم خصّاء لا محالة. وما من سبيلٍ له للخروج 
عن ذلك؛ ولذلك ما اشتره 


كريمًا ِ إصلا 


ترط علماء الحديث 2# الزَّاوِي أن يكون 


عدلاً تقيمَ السّيرة؛ طيّب السّريرة: بعيدًا عن أسباب الفسوق» 


نبّهِوا إلى أنّ اشتراطهم لذلك ليس معناه طلب العصمة من 


الرّاويء وأنلا يقع منه الخطكا و لمسية. فإن مكذ] كرت ا 


لا يطاق: قال ابن حبّان: «والعدالة 4# الإنسان هو أن يكون أكثر 


أحواله طاعة الله لأنّا متى ما لم نجعل العدل إلا من لم يوجد منه 
مفضية بخان أذانا ذلك إلى أن لين 
تخلو أحوالهم من ورود خلل الشّيطان فيها»!02. 

نعم؛ ليس معنى هذا أن يسكت المرء عن الخطأ الواقع 
7 12111 


. أن لا تحجّم الخطأ فوق حجمه: فتلبسه لباس الكبائر وهو 


الدّنيا عدل؛ إذ التّاس لا 


من الصّغائر. أوتجعله من البدع وهومن المعاصي. وإنَّما تضعه 
ف الخانة الموافقة. 
أن لت ع للحت والبيان المسالك ا 1 

محاججة. ستر, ومجادلة بذ لين حنَّى إذا ركب أسّه ولم يقم 
ييا ل شه 6ك 130ل منرمة 
على عرضهة. 

هذه لفتاتٌ ليس إلا والأمر يحتاج إلى بيان أوسع لا تسعه 
23530000 
أردتّه من وصل نظامهاء فيبيد خضراءَّها وغضراءهاء ولأجل أنَّ 
الأمر طويل الدّيل وجدتني مضطرًا إلى أن أرمز طلا لاختصار 
يناسب حجم المقالة: ول يقل على القارئ. وتكون الإشارة باعثةٌ 
له على ولوج هذا الباب ينفسه. 

ولن يتهيا الأمر ويستقيم حنَّى يفحص المرءٌ ما يقرأ بعين 
غير مضطربة؛ وحينها يبرح الغموض وتتّضح اللحالاك ويصيو 
ماكان صعبًا خامضا؛ سلسّادانيًا. 


والأمر من قبل ومن بعد بيد اللّه وحده. 


حي باحة (03))؛ رقم (28) الليدو.المحمدية.الجزائر / الهاتف والفاكس: 519463 (021) / 


الرسراا 


صو ءالحككداب والسَّنه 


عه 1 


رقم التوزيع (جوال): 08 6253 (0661) 


البريد الإلكتروني: 0317/58011113©103/66005.6017 الموقع على الشبكة العنكبونية: 3/23115/30.2017./لالثاللا 


3 


ِنَّ نُزُولَ المُطر من نعّم الله العُظمّى 
وآلأئه العُبْرَى انْتي امْكَنَّ الله 08 بها 
على عبّاده وذلك لما فيه منّ المصّالح 
التي لا تعد ولا تُخُصَّىء والمّنَافع التي 
لا نُخْصَرُ ولا تَسْتَقُضَى 


ذلك بأنَّ الماءٌ قَوَامُ الحيّاة. كما قال 


الفيث من آثار رخمة الله عز وجل 


حل اا 1 ا ال 5 
ع نياو ا 


00 


١‏ من ارم عريمة و َس 


ا 2 مه ع عه اميه 


ا ا ا ك0 
مَمَطُوا وينشدُ يَحْمَتَهُ 4 [النبيتطا : 28]. 
من هواطن إجابة الدُّعَاء نزول الفيْث 
ومن كَمَالٍ رحَمّة الله 1# أن جَمََ الدّعاءًَ مُسْتَجَابًا منْد تُوُول القيْث ؛ ضمن 
سَهَلٍ بْنِ سَعْد #فلئعه قال: : قال رسولٌ الله بلله: ا 
الدُعَاءُ عند الَدَاء وَعنْدَ لأس حين يُلْحمُ بَعْضْهُمْ بَْضَا وَتَحْتَ تَ امَطرِ»!!!؛ وروى 


الإمام الشافمي تغلثة الأ (224.223/1) عن مكحول الدُمشقيّْ مرسّلاً: 
«اطَلبُوا إِجَابَةَ الدّعَاء عنْدَ انتما الجيُوش وَإِقَامَّة الصّلاة وتُرُولَ المظر,2. 


أو قلما دركان ؟ 


شَكْرْ هذه النّعْمَة ونِسْبَتّها إلى الله عز وجل 


]ذا علمكا هد فإن الناس إزاء هله التعمة ال 


(1) رواه أبوداود (2540). والحاكم (2534), انظر: «صحيح الجامع» (3078): و«صحيح أبي داود الأصل» 
(294/7). 
(2) حسن لغيره: وهو مخرِّجٌ ب «الضّحيحة, (1469). 
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سس ع 1 


كما قال. سبحانه.عَنِ الإنسَان: ©إِنَاهَدَيسَهُ آَليِلَ إِمَا سَاكِرًا 


0 يَاكْمُورا 5 إل 


ا 0 


2-0 / 
قالوا: الله ورسُوله أَعَلم؛ قال: «أ 


وَكَافرٌ: قَأمَّامَنْ قَالَ: مُطْرْنًا بمَضْل الله وَرَحْمته؛ قَدَّكُ 


بح من عبادي مؤمن بي 


مُؤْمِنٌ بي كَافرٌ بالكَوْكُب, وَأمّا مّنْْقَالَ: مُطرّْنا بنَّْء كا وُكَدَّاه 
اي ا 
قال الإمامُ الحَطَابِيُ > تخلة: الو وَاحدٌ الْأْوَاء: وهي الكَوَاكبٌ 


لمان والعشوُون ال د 
تلك الكواكب مُطرُوا ٠‏ هَجَمَلَ اليك 


هي مَنَازِلٌ القَمَرِ ٠كَانوا‏ يْحُمُونَ أن 


5 


تن ختروأنطل قة:». 

رد احير اش هه سبةالطرلى لاذه 0 
الجاهليّة التي لا يَدركها بَنَضٌ ته فقد روى مسلمٌ (2203) 
عن أبي مالك الأشعريٌ طلئعنه أنَّ اللَِّتّ لِك قال: ريع ب أمْتي 


2 م رو نا 100 
الأنْسَاب, وَالَاسْتسْقَاءُ بالنجُوم وَالنْيّاحَق. 


أذْكَارَ نزول القطر 


وَرَحْمّته». ومن بَ ماازوا حم لعيم. ا 
(1032) عَنْ عَائْشَة ائشَّة ينها أن رَسُولَ الله يه كَانَ إذَا رَأَى 
المطَرَّقَالَ: «اللهه صَيْبا تَافْعا'. 


صلة نزول المطر بنزول القرآن 

ذا تعرز هذا هن ُو الطر الذي به حَيَاةٌ الات 

والحيوان, يونا بنعمَّة 3 منْهًا وهي نُرُولٌ القُرآن 
العَظيم الذي به حَيَاةٌ الوب بالعلم والإيمّان. 

َل بأل مما اتْقَقَت ت عَليّهِ العملا أن الحَيَاة َعَانِ 0-6 

«اسورتك وحباء الوب والأزواح, مَهُمَاحَيَا 


ا الْبَدَنِ بالرُوج, ا الم 


7 


«فَإِنَ ااهل ميت القَْب والروح ون نْ كن حَيّ البَدَنء فَجْسَدُةٌ 
قَبر يمني به عَلَ َه الأرزضء قال الله تعالى: : لأوْصْكانَ متكا 
ع 


اه سك لكر ون تقذ لوا لقال كس لقال ف لنت 
لَيْسَ صخَارِج يَنبَا © [الانفكقك : 122]: وقال تعالى: 0 


افكذين 0 إن لايع الْمَوقَ اه 
[البغْلك : 80]: وقال تعالى: «وتد لكنة لك 11 َمنِيعٌ 
لور )4 اغتذ كل ]. سَبْهَهُم ب 


4 رت ا 20 
ا ا دان 


لا يسْمَع مَؤلاء. 


الك اام لحر كه عدم افيد 


وك الجَهل قَبلَ اموت مَوْتٌ لله 
واعشامي فلل شار ور 
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قم 


وَأَرْوَاحهم ذخ وَحْشَة من جُسُومِهم 


0000 


ين اليل بد مو 
[ن للتتيد ]. قال الإمام ابن كثير 5 
هذه الآية الأخيرة :«فيه إِشَارَة إل أ 


«تفسيره» (21/8) 2 
:عاك ايان القلوين معن 
فَسُوَتهًا يدي الحيَارَى بهد صَلََا 0 بَعْدَ شدّتهاء 
مكتايح الأرضة الميْتَة ُجدِبة اهمده بالقيث الهََانِ الوابل, 
دك يدي الوب القَاسِي رامين القرْآنٍوالدلائل ١‏ ويُولج 
إِلَِمًا التُورَبَْدَ مَا كَانَتَ مُعْمَلٌَ لا يَصلٌ إليْهًا الْاصل». 

وقال الحافظ ابن رجب يله هذه الآية ف «لطائف 
انسار إِشَارَة إلى أَنَّمَنْ قَدَرَعَلسَِحْيَاء 


الأرسن بعد مَوبهنا بوابل القطرء مَهوَهَا در على النيناء القلو 
المينّة القَاسِيَ 1 
أيضًا -قوله تعالى: : © أَنَرَلّه الم مه فََالت أَْديَةا 


0 00 


ع 2 مول 


ةوَسَجَارِي اسيل فيا | لعفا 0 


الشّهوَات وزَيَدِ الشّبّهات البَاطلّة 200007 وا 


العلّمُ والإِيمَانٌ والهّدَى ل جَدْر القلك ومو اه رت 
اس 0 ا 


وَالإِيمَانٌ الخَالصٌ كي جَذْر القَلب يَرِدُهُ النَاسٌ فَيَشْرَبُونَ ويَسْقُونَ 


ع2 
ويمرعون». 


0 1 المناققٌ الجَاملٌيتطرٌ إلى ما 


فيه من 0 والرعُودا7. لله بالمطر 


كانت مها جَادبٌ مسَعتَ ءالهب اناس فصَربُوا 


وَسَعَوا وروا وَصَابَ مها صَائصَةأَخْرَى نماي يا 


أْسَه وََميَغْيّلَ حُدَى الله لدي أَرْسَلْتُ بهه. تَهُدى من تن صراد منتقيود.» 


قال اب 1 


فإل تبح الا لام ابسن تيمي 


مم مْصَرْب وَصول الله طق اي هذا الحَد ختل ما جا 


0 للأرض جا تلش وة وتروى» 


وداه 


بوك ره ودر شان - الذي يُطعمُه هذا 


0 الأمور التي رنَا 7 نزول 0 


يبي به الله 2 الأرضٌ 0 


(7) عن «الوابل الصّيّب» (111) يت حت 2 
(8) صحيع: رواه أحمد (3712): وابن حبّان (972). «الضّحيحةء (199)- وقد كور -سَبِكَاكَه هذا الكل كران لح متو مله 


سرح امو م ا برهم 


14 تى 2 
ووضوح دلالته؛ وبعده عن كل معارضة وشبهة. 


كتين مما سبق كر أن الطرَنقمَةٌ عظيمة ؛وهوِن آكار 


لمان :ومن الَو العطيمة تمدعنا بها مول 


الأرض بعت ما غَيّبتَهُمَ فيهها. 
و هذا قال الإمامٌ ابن القيّم 3 «إعلام امؤْسينه 
105/1 «فتدل ستكانك عه 


2 


«فأخير ا 


8 الله # بد أن رات 
وقولقّم: «1تا ارقا نا كك مج بيد (4)2 انها 


وتظيرٌ هَذَا فوْلَهُ سبحانه: : #ويرى الأرضصك هَامِدَةٌ هذا 


شيرهابها 0 : #وأنزل ون السَمَلهِ مآ فارحنا بي 


وا واند كر 8 ف 
وَالمعغرض عَنْ الوَحي عكسة: وَاللّه الموفق». 


وآخر دعوانا أن الحمد للّه رب العالمين. 


ومن عجاكب 00 ه يُخْرِجٌ يم القيّامّة أَجَِسَادَ 


0 5© 


السُؤال: 
هل يجوز الجمعٌ بين صلاتّي الجمعة والعصرة 
وجزاكم الله خيرًا. 

الجواب: 


الحمد للّه رب العالمين: والصّلاة والسّلام على من أرسله 
الله رحمة للعالمين. وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدّين؛ 
كاعد 

فالأصلٌ ‏ الصّلاة وجوبٌ أدائتها ئ وقتها المحدّد لها 
شرعًا؛ لقوله اتن مإ 
النَيٍّ ه عندما “ سكل عن 


مَوَمكا )4 اغلذا 


أفضلٍ الأعمال وأحبّها إلى الله ه قال: «الصَّادّةٌ عَلَى وَقَتهاء!, 


وقد «أجمع المسلمون على أنَّالصّلواتِ الخمسُ بمواقيت 
معلومة محدودة,3 6 غير أ ثبت السُنّة لوي نصوصٌ 
مرخصةٌ لأهل الأعذار ب الجمع بين الكلّه ر والعصر. والمفرب 


والعشاء دفمًا للحرج ‏ السّمَرِ والحضّرء ولم يرد دلي شعي 


(1) متفق عليه: أخرجه البخاريٌ (527): ومسلم (85) من حديث عبد الله ابن 
(2) «المفنيء لابن قدامة (370/1). 


سفر ولا حضّر؛ لذلك منعه أكثر أهلٍ العلم مقرّرين أن مَن 
الى المسمة من آل الأغدار يجب طايه أن يصن المس ةي 
وقتهاء خلاهًا لمن أجاز الجمعٌ وهو مذهبٌ بعض السّلف. ومذهبٌ 
الجمهور أصحٌ وأقوى ما لم يدخل المسافرٌ الصَاربٌ يذ الأرض مع 
: الظّهر قصرًاء فإنّه. والحالٌ 


هذه يَسَعُه دون غيره أن يجمعٌ معها افص 


إمام بلدة مرِّ عليها الجمعة 

يع تطقازه الفلا 
9 

وجوب الجمعة عليه سفره من جهة ؛ولأنه جممٌ بين الظهر 


والعصر من جهة أخرى. 
ما مَن عداه ممّن صلى الجمعة فليس له أن يجمعٌ إليها 
التصي مطل )#كنيها أو ناحير 


|؛ لعدم ثبوت ترخيص شرعي 
يقضي بجوازه. والمعلومٌ أنّ الأ صل العبادات التوقيفٌ؛ فلا 
يُشْرّحٌ منها إِلأّما ثبت تشريمًاء 

هذا والجمعةٌ ليست بدلا عن اله حت تأخدٌ حكم بد 
منه وإلحاقٌ الجمعة بالظهر قياسٌ مع ظهور الفارق؛ ذلك لأنَّ 
اتعمعة مبلاة متف رد ومستغلة: لها حساك تزه من 
الظهر من وجوه كثيرة. وكذا عن سائر الصّلوات الأخرى. سواء 
شروطها أو أركانها أوهيئتها أوثوايها وخ يومها وما يُشْرّع 
قبلها وبعدها. لذلك لا تجَمَع الجمعةٌ مع أي صلاة قبلها كالفجر. 


ولا صلاة بعدها كالعصر: والعلم عند اللّه تعالى. 


دعصم انان باس من تن دزا تطج جنم اقم 6 


إيقاعه للصّلاق الأمرٌ الذي يحمله على التَأَنّي والشَروي م 


م اشتراط 5 

. 3 وتقدير عواقب تصرّفاته مع زوجته: بخلاف المرأ 
: حكم القاضي لانعقاد الطالاق 00 ا 1 

ِ الطّلاقَ بيدها .. فلا تتأنّى ي إيقاعه. غالبا لعاطفتها الجيّاشة 


وسرعة اتفعالها . من جهة .. وعدم تضرّرها ماليًا بتكاليف 


الصّلاقٍ ونفقاته من جهة ة أخرى.. 


الفبؤالن 
يُشترط لصحّة وقوع الطّلاق حكمٌ القاضي؟ 


31 هسب 


الطللؤقٌ صوق شرصي قوني: ٠‏ وهوحق ملكه الله تعالى أولى. 


9 1 لاوجل خالضًا وجئله بيده ويمازسة بعبازت هوإرادته التقردة 


5 


تطد انكل فيو الماع ومفارقةة نويع إذ دما بص إن 

ذلك. ويدلٌ عليه قوله تعالى: م 0 
منت 74 
كِمَنَويبًا 0 : 1230 وقونّه تعالى: م 

جلَهُنَّ كلا مسُوْمُنَ 4 الط: 1232 وغيرّها من - 


وقوه 17 5 220 


الآيات القرآنيّة. وي الحديث المرضوع: نما الطلاق نح 2--- 
بالسّاق»! #رووودة اْعَادية الضرى كيرة عدن على هذا ال ---- حور 


3 5 


َوَسُونَ الله له طَلّقَ حَفْصَة كم 


منها حديثٌ عمرٌ لله : 


م قال: و 


ويظهر جليًا أنَّ المخامبَ بالتٌطليق بذ هذه الآيات والأحاديث هم 
1 0 7 يم 
الأزواج دون غيرهم: والحكمة من ذلك المحافظة على العقد من 5 
0 0 م ا 9 هذا؛ ون تقر أنَّ زوج حا منفرةًا حل قيد الّكاح بل 
خاطر إنهائه لأتفه الأسباب وأهونها؛ إذ لا يخفى أن الرّجِل 

ع 0 5 وج يجوز له على أرجح وني العلماء 
الغالب. أكثر تقديرًا اقب الأمور وآ ن الطيش د 5 

ككر تهديرا لعواقب الامو وايمد هبن : ميو يزه سن تنسادية طلاق زوجته مند .كسا يجو ة أن 

التّصرّفء وخاصّةٌ وهويعلم تبعات وأعبا ءَ الصّلاقٍ الما 


المصاريف المتعلقة به والتّفقات امترّة على عاتقه يذ حالة 


يفوّضٌ إلى زوجته حقّه بذ طلاقٍ نفسها منه. وهوما عليه مذهبٌ 


جماهير أهل العلم من الأثمّة الأربعة وغيرهم؛ أنَّ الّلاقَ 


«الكبرى. (15179). والدَارقطني ‏ تبون يقي تصع لقاب هه كيل أو فويض , 


(3) أخرجه ابن ماجه (2081). وا 
(3991): والحديث حسّنه الأ 
(4) أخرجه أبوداود (2283). وابن 


كسائر التَّصرّفات القوليّة الأخرى التي يملكها ا موكلٌ كالبيع 


(2797)- 5 
(5) أخرجه أبو داود (5138). والتَرمي (1189). وابن ماجه (2088). وأ والإجارة وغيرهما. 
(4711): وابن حبّان (427) . والحاكم (2798). من حديث ابن عمر عتططط , ولتقنى قتانينا الزُوجين التي تفع إلى القاضي الشَّرعِيٌ 


وحسّنه 1 «الصّحيحة. (919). 


111711011101010 00 59 


للفصل فيها. وذلك د حالات خاصّة. فيجوز للقاضي يحكمم 


بالتَّه يق بين الزَّو حين إذا ها حضلت أمبابه كالقريقي 

الإيلاء أو الظهارٍ أو اللّعان ؛ أو بسبب الضَّررِء أو للميوب المائعة 
عن الاستقتاعة أوبسبب إسلام أحد الرّوجِين أو ردّته. أو التمْرِيقٍ 
لفقدان ال 


بعضها خلاف: وقد يكون الاختلافٌ ب تفاصيلها. 


ج أولعدم الإنفاق؛ وغير ذلك من الأسباب التي بيذ 


وللقاضي أن يرفعَ الخلاف ع القضايا المطروحة عليه ذات 


الصبغة الاجتهاديّة: وحكمّه نافد إذا ورد على سيب صحيح 


القاضي ّرمي م اد ةلس تتش يفك الوا 
بع سورع لنوو تسر والسوةوادت 


الككتجوائبييات قوم اناس يالْقِنيل » اتيت : 25]: لذلك 
فحكمٌ القاضي ينتقض بالخطإ ئ السَّببٍ والاجتهاد: إن كان 
الحكمٌ مرببًا على سبب باطل كشهادة الزورء فإذا شهد شاهدًا 
زور عند القاضي على طلاقٍ امرأة وحكم القاضي بالطلاق. 
حصل العلمٌ بالكذب فلا يُتَمّدّ حكمٌ القاضي ولا تُطلّق من زوجها 
بقضائه. ولا يجوز لها أن تتزوجَ من آخَرَء وما الخطاً يذ الاجتهاد 


بي أهللاٌ له.؛ فإنّه يتد: 


اذا 


إذا كان القاض قض وجوبا بمخالفة نصّ 


صريح من كتاب أو سنّة ولوكانت آحادًا. وينتقض. أيضًا وفافًا 
مالك والشَّافَمِيٌّ. بمخالفة القياس الجليٌ. وزاد مالك مخالفة 
القواعد الأساسيّة. 
5 14 32 
ومعنى ذلك أنَّ القاضيّ لا يحل حرامًا ولا يحرم حلالا: 
فلو أنَ زوجًا أوقع طلقا 
حنّى تنك زوجًا غيره. ولا حكمٌ القاضي إذا حكم بحلّها؛ 
لأنَّحَكمَه لايُحلٌ الحرامً: أما إذا كان نوع الات خلافٌ 
اجتهاديٌ؛ فإنَّ حُكمَ القاضي يرفع الخلاف بالضّوابط السّابقة: 


ويشهد لذلك قوله بَإييِكِ: «إنما أنَا بَشَرٌ وَإنَكمْ تَخْتَصمُونَ إلي» 


؛ فَإِنَّ زوجتّه لاتحل له بعد ذلك 


ما أسْمَعٌ قَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقْ أخيه مَيْنَاء قلا يَأْحُدْهُ فَِنَمَا 


أَقَطعٌ لَهُ قطعَة من النّان9. 


قال التووي: 
«و هذا الحديث دلالةً للذهب مالك والشّافَمسٌ وأحمدٌ 
وجماهير علماء الإسلام وفقهاء الأمصار منّ الصّحابة 


والتّابمين فَمّن بِعَدَهم. أنَّ حُكُمَ الحاكم لا يُحيل الباطنّ ولا 
يحل حرامًاء فإذا شهد شاهِدًا زور لإنسان بمال فحكم به 
الحاكمٌ؛ لم يحل للمحكوم له ذلك الما ولوشهدًا عليه بقتل 
لم يحل للوليٌ قتلّه مع علمه بكذيهماء وإن شهدًا بالرُور أنه 
طلّق امرأتّه لم يَحلَّ لمن علم بكذيهما أن يتزوجَها بعد حكم 
القاضي بالطّلاقٍ ؛ وقال أبوحنيفة #لئته يِل حكمٌ الحاكم 
الفروج دون الأموالء فقال: يحل نكاحٌ المذكورة: وهذا مخالفٌ 


لهذا الحديث لصّحيح ولإجماع مّن قبله . ومخالفٌ لقاعدة 


وافق هو وغيرٌه عليها : وهي أنَّ: «الأَيَضَاعَ أَونَى بالاختيّاط منّ 


الأَمَوَال»٠!‏ 7 والعلم عند الله تعالى. 
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عليه: أخرجه البخاري (7169). ومسلم (1713) دون قو 


امن حديث أمّ سلمة علإتتيد . 
(7) مشرح مسلمء للتّوويّ (6/12) 


1 1 11 برسم 


ضابط الحرج 


وحالات الجمع بين الصلاتين 


السُؤال: 

مافوضابطٌ الحرج #الجمع بين الصّلاتين الشتاءة 

وإذا حاك 6 صدرالمرء عمل فق جمع الإمام؛ فهل له أن 

رتوو سه اليقياة تافلةٌ كم يصليها 4 بيته عند دخول 

وقتها؟ وبارك الله فيكم. 
8 الجواب: 

الحَرَجك الجَمْلَة موما أدى إلى مشقة زائدة خ البَدَنِ أو 
التَمْسن أوالمال بذ الحال أو المآلٍ قال تعالى: لوَمَاجَعَلٌ عَكِكدٌ 
فِأَليِيدِينَحَرَج 4 831 : 178 أي: ما نكم مالاتُطيقون وما 
أنزمكم بشيء يش ليكم إلأجمل الله لكم رجا ومخربجا. 

ومن الحالات التي تسب الحرجٌ ويُرخّص فيها الجمعٌ 
بين الصّلاتين عند وجوده: السَّفرٌ والمطرٌ والمرضٌ؛ والحاجةٌ 
الفارضة ونقزرها: 


أما الحالاتٌ التي يجوز فيها الجمحٌ بين الصّلاتين 4 الحضر 
فصل الشّتاء غالبًا فمنها: المطرٌ والبَردُ الس روات 
العاصفٌ والوَحَلٌ الكثيرٌء اتح ونحوؤهاء أمّا المطرٌ فيجوز فيه 
الجمعٌ سواءٌ كان نازلاً أومتوقعَ الُزول, أمّا البردٌ والتََّحٌ والوَحَلٌ 
وفيا الجمحٌ وإن لم يكن المطرٌ نازلاً دحصولٍ الصَّيقٍ 
والحرج على المكلّفين. و«المشَفَةٌ َجُلبُ التيْسيئر». ولا يخفى أن 
الصَّلاة المسجد جمئًا أولى من الصّلاة لك البيوت مفرَّفةٌ. 


ولأنَّ ما انعقد عليه الإجماءٌ أولويةٌ إقام الصّلاة المفروضة ب 
المسجد جماغةٌ على إقامتها ‏ البيوت قولاً واحدًا. 

ما إن جمع الإمام مع انتفاء الحرج كليّا فللمقتدي أن ينوي به 
هْضْلٌ الجماعة نفلا ثم يقيمُها فرضًا بعد دخول 
مع المتخلفين عن الصّلاة أوك البيت مع جماعة إن أمكنه ذلك؛ 


قتها ع المسجد 


لقوله للك بي قصّة الرّجلين: إذَا صَلَيْتمًا ا رَحَالكُمَا كُمَأَتَيْتًا 


(مهم 111100096 


مَسْجِدَّ جَمّامَة فَصَليا معَهُم فَإِنهَا َكُمَاتَافلَةٌ©. 

علمًا أنَّ الجمعٌ ل يختصّ بالسّفرء وإِنَّما يتعلّق بالحرج 
والحاجة. بخلاف القصر فِإنَّهِ يتعلّق بالسّفْرٍ إذ القصرٌ سنةٌ 
راتبة واجبةٌ على الرّاجح, والجمعٌ رخصةٌ عارضة. ٠‏ وعليه فلا 
يدوق الفاة الجمع عادةٌيُترخصس بها مع تخلف عله المتمّلة 
دضع الحرج والمشفّة أووجود الحاجة. قال النَّوويٌ تعلة: 
«وذهب جماعة من الأثمّة إلى جواز الجمع # الحضر للحاجة 
لمنلا يتّخذه عادةٌ وهوقولٌ ابن سيرينٌ وأشهبٌ من أصحابٍ 
مالك وحكاه الخطَابيٌّ عن القمّالٍ الشَّاشْي ي الكبير من أصحاب 


الشَّاهْسِيّ عن أبي إسحاقّ المروّزي عن جماعة من أصحاب 


الحديث: واختاره ابن المنذر؛ ويؤيّده ظاهرٌ قولٍ ابن عبّاس: «أرَادَ 


ذلا يحرج مت" قَلَمْ يعلله بمرض ولا غير29. 


والعلمٌ عند الله تعالى. وآخرٌ دعوانا أن الحمدٌ لله رب 
العاكين:وسلى اللسما ترون] معو وعلى آتهوستعيه و[عوانه 
3 ب 32 
إلى يوم الدّين؛ وسَلَم تسليمًا. 


1 : من عدي يزيد بن الأبود العامري 
«الخلاصةء (1/ 271)؛ وابن الملقّن يذ «البدر المنيرء (4/ 412)؛ والألباني يخ 
صحيح الجامع؛ (667). 

(9) أخرجه مسلم (705). 

(10) «شرح مسلم, للنُوويّ (5/ 219). 


إن مطالعة سير العظماء لذات أثر بليغ بخ 


ء الأكرء والتشبّه 


النفوس؛ تحدوها لاة 
تانكمل ممكن شر إل إن كي من 
الف الراحة وتوسد الخمول وافترثشن 


الكسل؛ إذا ما سمع عن سيرالسًا 


من القرون الأوّل تعذر بأعذار واهية: 
كقوله مثلا: الوقت ليس كالوقت: وإن 
زمنهم مليء بالبركة؛ خال من الفتن 
والملهيات... وهلم جرا من الحجج 
الواهيات؛ إلا أنك إن حاججتهم بما 
وصل إليه علماء زمانهم حججتهم. 
فهؤلاء علماؤنا عاشوا معنا وبين أظهرناء 
وذاقوا من الفتن التي ذقنا؛ وأظلتهم 
الملهيات التي أظلتنا؛ فلم يثنهم ذلك أبذًَا 
عن مواصلة الطلب؛ وركوب متن العلم 
مع من ركب حتّى صاروا ٍ هذا العصر 
أشهر من نار على علم؛ ومن اول من 
يُذْكرٌ إذا ذكرّت الهمم؛ فهم حجّة على بني 
صرف من الطّلذّب وقدوة صالحة لمن 
رام طريق العلم من ذوي الألباب؛ وأدعك 
الآن أيُها القارئ الكريم تستروح بين 
جنات العلماء. تسنتشق من عبيرهاء وتأكل 


من ثمارهاء وتستقي من غديرها. 


لله در هاتيك العمم! 
نماذج من همم المعاصرين 1 


إبراهيم بن حليمة 2 


ذا مام خطيب.الجزائر | 
بي ا 


محمد الأمين الشنقيطي (ت 1393 ه..1974م) 


العَلّمّ البحر المحيط؛ فخر بلاد شنقيط. المفسّر الأصولي الفقيه: والعالم 
الجليز الثبية: من كان 3 


كه بابن تيمية ف فو الاستحضار, قله دره من كاله 
خلت من مثله الدّيار. 

وإليك . أخي القارئ. هذه القصّة اللُطيفة؛ وهي غيض من فيض؛ وقطرة 
من بحر مما كانت تنطوي عليه نفمس هذا العَلّم الفدٌ من همّة عالية: ينقلها 
عنه تلميذه الشيخ عطيّة سالم ذلثة فيقول: حدّثني تبنلثه قال: جئت للث 
ح لي كما كان يشرح: ولكنّه لم ييشف ما يذ نفسي على ما 
تعوّدت, ولم يرولي ظمئيء وقمت من عنده وأنا أجدني ‏ حاجة إلى إزالة 
بعض الل ٠‏ وإيضاح بعض المشكل؛ وكان الوقت ظهرًا . فأخذت الكتب والمراجع 
فطالعت حتَّى العصرء فلم أفرغ من حاجتي؛ فعاودت حتَّى المغرب؛ فلم أنته 
أيضًّاء فأوقد لي خادمي أعوادًا من الحطب أق رأ على ضوثها كمادة الطلاً 
وواصلت المطالمة وأتناول الشّاهي الأخضر كلما مللت أو كسلت. والخادم 
بجواري يوقد الضّوء حتّى انبثق الفجر وأنا ب مجلسي لم أقم إلا نصلاة فرض 
أوتناول طعام: وإلى أن ارتفع النهار وقد فرغت من درسي وزال عني لبسي: 
ووجدت هذا امحل من الدّرس كفيره الوضوح والفهم؛ فتركت المطالعة ونمت 


وأوصيت خادمي أن لا يوقظني لدرسي # ذلك اليوم اكتفاءً بما حصّلت عليه 


قراءتي عليه فث 


وامنتراحة من عناء سهر البارحة؟ 
فقد. بات مشكرًا فيه فأطنه ت لفهم الفدم خافضة الجناح!" 


قال الشيخ عطية . معلقا .. وإنّ هذا لدرسٌ لأبنائة. ومنهجٌ لطاذب الفله 


بخ الصّبر والدٌّأب والمثابرة وقد نفعني الله بهذه الحادثة ب دراستي وتدريسي 


وخاصّة ف صورة مشابهة ف الفرائض لم أكن درستها على أحد©. 


(1) من ترجمة تلمهنه ألدٌ 
لبنان. دار الكتب | 
(2) الصد رتسم 
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عطيّة سالم: انظرها ك «ملحق أضواء البيان» (282.281/10) بيروت. 
الطبعة الثالثة, 2006م. 


سير الأعنامر 


محمد البشير” الإبراهيمي (-1385ه. 1965م): 


هوحسنة الأيّام. حامي العربيّة والإسلام. فخر الجزائر, 
المستودع قلبّه من المحفوظات ما ينفد . مع تسطيره. حبرٌ المحاير؛ 
مكل البشير لور اميس تسيا الجر تر رادي قو 
بعجيب حفظه ما نقرأه من غرائب الحفظ عن سلفنا. 

© حافظة غريبة وهمّة عجيبة: 

وسأدعك أيّها القارئ تسمتع وتتعجّب. آن واحد . مما 
يقصّه علينا البشير عن نفسه وهو حداثة الطلب. وكيف 
ل لك 
والحافظة الغربية قال ١...محفطت‏ القرآن حفظا ميقنًا 2 
أخر الثامنة دن عمري, وحتطت نعة. وآنا ح بلك الشن سحة 
للتّنويع9 الذي ذكرته «ألفيّة ابن مالك» و«تلخيص المفتاح»؛ وما 
لعشت لقاش د حدر كنت اسقط صدة مون لمكلة مطولة ركنا 
بلغت الرّابعة عشرة حنّى كنت أحفظ ألفيتي العراقي خ الأثر 
والسَّيرء ونظة الدُول لابن الخطيب ومعظم رسائله الجموعة 
كتابه «ريحانة الكتاب». ومعظمّ رسائل فحول كتَّاب الأندلس 
كابن شهيد وابن أبي الخصال وأبي المطرّف ابن أبي عميرة: 
ومعظمٌ رسائل فحول المشرق كالصّابي والبديع: مع حفظ 
المعلّقات والمفضليات وشعر المتنبّي كله وكثير من شعر الرضي 
وابن الرُومي وأبي تمام والبحتري وأبي نوّامس؛ كما استظهرثٌ 
كثيرًا من شعر القّلاثة؛ جرير والأخطل والفرزدق: وحفظت كثيرًا 
من كتب اللّفة كاملةٌ كالإص لاح و«الفصيح», الأ 
ك«الكامل» و«البيان» و«أدب الكاتب». ولقد حفظت وأنا ‏ تلك 
السّنٌّ أسماء الرّجال انّذين ترجم لهم «تفح الطيب» وأخبارهم 
وكشيرًا من أشعارهم: إذ كان «نضح الطيب». طبعة بولاق- هو 
لذي تققع عليه عيني يذ كلَّ لحظة منذ فتحت عيني على 
ل ا 00 «الأعلام» (54/6) 
ال: «محمّد بن بشير بن عمر الإبراهيمي» وليس 
٠‏ هو اسمه. أمّا اسم أبيه فهو «محمّد السَّْديء كما 


«أنا محمّد البشير بن محمّد السّعدي بن عمر بن 
: +الآثار» (163/5) 


أثبته الإبراهيمي نفسه قائا 
محمّد السّعدي بن عبد الله بن عمر الإبراهيمي» 


«من أنا». 
ي تنويع الموضوعات والمحفوظات. 


50 ل ا 


الكتب. وما زلت أذكر إلى الآن مواقع الكلمات من الصّفحات 


وأذكر أرقام الصّفحات من تلك الطّبعة؛ وكنت أحفظ عشرات 
الأبيات من سماع واحد مك شق نا تكرام عن فنا من 
غرائب الحفظ»©. 

قلت: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء؛ ولكنّ الشَّأنَّ ليس يذ 
الحافظة وحدها وإنّها لذات شأن.. فكم من ذي حافظة أتت 
علوا فمنة الشافاسة بالتعطيل . فقوو قفد لسن له إلى تسيل 
العلم من سبيل: وإنّما الشَّأن كل الشأن ة الهمّة التي تبغي 
الاستزادة من العلم؛ ولا يطيب لها رقاد حنّى تقر عينها بنصيب 
وافر من الحفظ والفهم؛ وإليك تتمّة الكلام تجد مصداق ما 
ذكرت لك من سموٌهمّة هذا الإمام: قال: «وكان عمَّي يشغلني 
ساعات الثّهار بالدُّروس ا مربي كتب القواعد وحدي أومع 
الحللبة ويمتسنني ساعة من آخر كل يوم 3 فهم ما قرأت فيطرب 
لصكّة فهمي: فإذا جاء اليل أملى علي من حفظه-وكان وسطًا - 
أومن كتاب ما يختار لي من الأبيات المفردة أو من المقاطيع حتَّى 
أحفظ مائة بيت. فإذا طلبت المزيد انتهرني وقال لي: إِنَّ ذهنك 
يتعب من كثرة المحفوظ كما يتعب بدنك من حمل الأثقال؛ ثم 
يشرح لي ظواهر المعاني الشعرية؛ ثم يأمرني بالنّوم يتلة,©. 

© التهامهاا نعقت يسلية عن هافته: 

وقال كتل: «فلمًا بلغت التّاسعة أصيبت رجلي اليسرى 
بمرض. وكان للإهمال والبعد عن التّطبيب المنظّم أثر كبير بخ 
إصابتي بعاهة العرج ع رجلي؛ وقد أنساني لها والحزنّ عليها 
ما كنت مُنَكَبّا عليه من التهام كتب كاملة بالحفظ؛ فكان لي 
بذلك أعظم سلوى عن تلك العاهة2. 

أقول: فلا غروإذن أن يكتب هؤلاء الأعلام أسماءهم بخ 
سحل التارية بحروف من ذفبا 


(5) «الآثارء (165164/5). 
(6) «الآثار» (165.164/5). 
(7) نفسه. 


محمد ناصر الدّين الألباني (ت1420ه. 1999م): 


الحدّف البارع؛ والفقيه الورع, الي بزَّ الأقران هذا 
تمة التي طارت بها الرُكبان: مجدّد 
علم الحديث هذا العصر, وناشر السّنَّة كل قطر ومصر. 
وهذا الإمام أحد العلماء أندَئين كدر يوا بعلوهممهم أروع 
الأمثلة : فاسمع إليه لتتحقق من صدة المقال. 
يقول تيخلثة: «وسائر الوقت أصرفه # سبيل طلب العلم؛ 
والتأليف: ودراسة كتتب الحديك؛ وخاضة المخطوظات منها 


ألازم هذه المكتبة ملازمة 


الزمان؛ صاب التصضانت الاعة 


المكتبة الطّاهرية؛ ولذلك فَإنَّني 
الموظفين فيها لها! ويتراوح ما أقضيه من الوقت فيها ما بين 
ست ساعات وثماني ساعات يوميًا على اختلاف التظام الصّيفي 
والشّتوي ب التّوام فيهاء©. 

© اهتبال الفرص # الأسفار: 

بعد سفر مضن ورحلة اضطراريّة شاقّ من عمّان إلى دمشق 
م إلى بيروت أين يزور الشيخ صديقًا قديمًا له: يحكي لنا فيقول: 
«فلمًا استقري منزله قراري؛ وارتاح من وعثاء السّفر بالي أكان 
من الطبيني جدًا أن أهتبل فرصة هذه الغربة الصّارئة: فأتوجّه 
بكليتي إلى الدّراسة والمطالعة ب مكتبته العامرة الرّاخرة بالكتب 
المطبوعة منها والمخطوطة النّادرة وفيها أكثر المصادر التي 
تلزمني. وكثيرٌ مما ليس ب مكتبتي ‏ دمشق,©. 


© الشيخ ‏ مصر: 
وغ مدّة إقامتى 4 القاهرة كنت أتردد ‏ كلما ستحت لي 
الفرصة. إلى داز الكتب المصريّة لدراسة مخطوطات كتب 


ل ال اك 
فكنت أتردّد إلى م 
من المكتبتين فوائد هامّة جمّة. 

ونسحت بيدى من المكتبة الثانية رسالة للحافظ ابن حجر 
العسقلاني غلا يحمدق القول فيها بغ الأحاديث التي استخرجها 
الحافظ القزوينيمنكتاب«مصابيح السّنَّةموحكمعليها بالوضم09. 


تبتها المعروفة بالمكتبة البلديّة. وقد استفدت 


(3) مسياة الملآمة الأنبائي بقلمه جمع وإعذاف: عصام موس مادي (1]9 
(9) المصدر نفسه (19). 
(10) المصدر ئفسه (24) 


© الشيخ 4 حلب: 
ومن عادتي منذ بضع سنين أن أسافر إلى حلب أسبوعًا من 
كل شهرء أقضيه أو أقضي غالبه ‏ مكتبتها الوحيدة العامرة 
بالمخطوطات. وهي «مكتبة الأوقاف الإسلاميّة». أقضي فيها 
ساعات من كل يوم 4 دراسة مخطوطاتهاء ونسخ ما هوضروريٌ 
منها لمشروعاتي العلميّة: وعلاوةٌ على هذا فَإنّي أتدارس السّنّة 
وعلومها مع بعض الرّاغبين ‏ العلم فأقوم بإلقاء عدد من 
الدُروس كل أسبوع!!0. 
سل عنه مكتبة بل مكتبات مٌُدى 
قري الشيخ + أرجائها ورب 
ما كان يسأم من عيش بها أبدًا 
بوم 
ولا يفارقها حرصًا على زُمن 
حتَّى يطالع منها الدّقَّ والسّهبا 
قيغصم الولو المكنون عن زبد 
ويطعم العسل المعسول والرّطّبا02 


(11) نقسه. 

(12) 0-0 #السمين الرّضهَري» والأبيات من قصيدة # رثاء الملمة الأنباني 
ضل عادل ابن المحجوب المفربي. [. الإمام الألباني دروس 

دكتور عبد العزيز السّدحان (200)]. 


خهمهه 
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سير الأعلام 


محمود محمد شاكر (ت1418ه. 1998م): 


الأديب الأريب اندي تذر حياته للدّضاع عن لفتناء والقارس 
الوَهيب الذي وقف 4 وجره الكا تين لنا؛ العاينين بمصادرنا» 
المتظرين لفساد الحياة الأديية؛ وري الأجيال مسن الثقاقة 
العربيّة فكان بذلك منافحًا عن الإسلام حارسًا له. إذ الدّفاع 
عن العربيّة دفاع عنه؛ فلله درّه. كم تعب# سبيل هذه الأهداف 
التّبيلة. ولكم عانى لتحقيق تلكم الغايات الجليلة: ولكنَّ كثيرًا من 
مثقّفينا.فضلاً عن غيرهم لا يعرفون اسم هذا الرّجِل فكيف 


فاسمع إلى شيخ العربيّة أبي فهر يحدّئك عن حاله: علّها 
تذكي نار همّتك. وتوقظك من رقدتك. 

يقول الأستاذ: 

«فأنا الآن مجيبك عن هذا السّؤال(” بإيجاز جامع. على 
طوله .فإِنَّ هذا الإحساس القديم المبهم المتصاعد بفساد الحياة 
الأدبيّة: قد أفضى بيء كما حدَّثتك 2 الفقرات الثّلاث الأول: 
(31)» إلى إعادة قراءة الشعر العريِيٌ كله ولا شم قراءة 
مايقع تحت يدي من هذا الإرث العظيم الضَّخم المتنوع من 
تفسير وحديث وفقه» وأصول فقه وأصول دين. لك 
إلى بحر زاخر من الأدب والتَّقد والبلاغة والنّحوواللفة: حتّى 
قرت الفلسفة القديمة والحساب القديم» والجغرافيّة القديمة؛ 
وكتب 00 الكواكب الطب القديم ومفردات الأدوية, 
وحتَّى قرأتٌ البيزرة والبيطرة والفرا 1ك سان 
أقف عليه جمد الله سبحا نه هرات ما مسر لي عند لا للتمكن 
من هذه العلوم المختلفة: بل لكي الاحظ وأتبين وأزيح الثرى عن 
الخبيء والمدفون,01. 

أقول: إذا أردت معرفة ثمرة هذه القراءة: ونتيجة هذا 
(13) السّؤال هوما ذكره قبل هذا الكلام بأسطر قائلاً: كيف نشأ الخلاف؟ ولم نشأ 


الخلاف بيني وبين هذه «المناهج الأدبيّة, السّائد 
(14) انه يه ال و ا افا ا 6 ابد ملت هر لاالة تع كانه 


من مدارسهم وصار بوقًا لهم من كتّابِ وأدباء مشهورين. 


©5 ل 5 


الجهد سل عنها «أباطيل وأسمار». وكتاب «المتنبّي» و«القوس 
ال لس رت تت عه من أب لله 


ينبؤوك بإحكام. 


لغ ا 8 


فهذه. أخي القارئ. شذرات من همم القوم لك نقلت: 
وبها .عن كثير من مواقفهم بذ التُحصيل. مت وما اقصدت 
الاستقصاء إذ ذاك يطول والمقام لا يسمح؛ وحسبك من القلادة 
ما أحاط بالعتق؛ وأختم هذه الجولة بكلمة للعلامة الإبراهيمي 
إذ يقول: «وبها ‏ يعني العصابة العالمة. نقيم الحجّة على شبابنا 
اندي نعدّه للميراث والاستخلاف: والّذي فتنته الفتن وألهته 
الملهيات عن التّحصيل للعلم: وبهم نضرب الأمشال ليذكر 
الغافل وينشط الخامل. ون سير الكاملين لذكرى للمقصّرين 
والخاملين,0599. 


وصلى الله وسلّم على سيّد الأوّلين والآخرين؛ وعلى آله 
وصحبه أجمعين. 


(15) ,الآثان (186/2). 


في ضوابط 


الأخذ بالمباحات 


اختلفت نظرةٌ الناس الوم إلى المباحات التي أنعم الله بها على خلقه. فمنهم 
من أغرق نفسه ي التَددْ بها من غير رجوع إل اراي ال الصمي 
أنّ ذلك من ارهد د الدّنيا وملدَّاتها وخر 


(661ه 728ه) رونم ردم تمواق 
ثالث فتظر إلى هذه المباحات نظرة شرعيّة 


5 شط الأخذ بها من غير إسراف 
00 0 ولا تقتيرء وذلك أنْ شريعة الإ لام دعت إلى الدّ سُطي كل شيء؛ بل إِنْ مبدأ 
5 ع كط هوالّذي ميّز شريعنا عن بقية الّرائع السّماوية: قال تعالى: « وك 
جتلتك موسلا 4 1ن :143]. 

ومن هنا كانت نظرةٌ الإسلام خ الأخذ بالمباحات والملدَّات التي أنعم الله بها 
على عباده نظرةٌ تكّصتٌ بالتوسّط بين الإغراق فيها دون تمحيص؛ وبين الزّهد فيها 
وتمييز. فأباح الإسلامٌ الم بالصيُبات التي أخرج الله لعباده بشرطين: عدم الإسراف فيهاء وأداء شكر انعم بها بفعل 


دون 


ل كانت هذه المسألة مح نر وتأمل ٠‏ وحصل فيها الإشكال؛ وق الحلاف بين فتات التاس: كنب فيها العلماء: ورسها 
النقهاء. جمدو أدلتها. ريا ف مقا ماف 

ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية الحرّاني يتلثة (ت 728ه)؛ فإنٌَّ له فيها كلامًا جاممًا مبنيًا على الأدنّة الشّرعيّة من الكتاب 
والسنة متضفا بتكي والتكليل الو 

وكتب شيحٌ الإسلام # هذه المسألة ضمن فتوى له؛ تُشرت ‏ «مجموع فتاويه» (139-133/22). 

اراك سارك انال وشا باللفهلاك كاوق ة. ضمنٌ مجموع بالمكتب ة السّليمانيّة بتركيا برقم (159)» فقابلتٌ بين 
المخطوط والمنشور, ورأيتٌ بينهما بعض الفروق: على بعضهاء وأصلحتٌ الأخطاءً الواقعة فيهما؛ وكمّاتٌ النّواقص؛ لأجل 
إخراج نص متكامل قريب مما كتبه المؤلف. 


وهذا نص الفتوى: 
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اخبار الترات 


(مهام الستة الخامسة. العدد الرابع والعشرون: محرم/صفر 1432ه الموافق ل جانفي/ فيفري 2011م 


1 ٠ 
.رجل ترك دخول الحمام والترفة والتنزهَ عن الأقمشة‎ 
الثمينة7)؛ مثل؛ الحرير والكتان [المتغاتى1© 2 تحسيته وما‎ 


ناسيهماء 2 تركه حرامٌ أم ه500 
لاحب 259929292727272 


الحمد لله, أما ما حرّمه الله ورسوله كالحرير 


يخ كنات 
على تركه؛ كما يُعاقب على استعماله©. 

عن الذي أنه قال: هملس الحَِير لذخي 
لم يُلْبَسْهُ 4 الآخرّة.8. 1 ١‏ 


وقد 


وقال عن الذّهب والحرير: «هَدَان حَرَامٌ عَلَ دُكُور متي حل 
لإنائهًا,©. 
انخاس ثاب على ترك فضولها؛ وهوما لا يحتاج 
إليه لمصلحة دينه؛ كما أنَّ الإنسراتديدةاالالطاك ري عنم 

كما قال تعالى: «وَكُوا وروا ولا شترظا تَدُ لاح 
الْممَرِفِينَ 4 [الضلك :131. 

وقال تعالى: ل وَأَلَيِيت 


ا 


لَمْ مترفوأ وَلَمْ يَقثوأ وَكَان 


وقال تعالى: 2 
رمت (4)8 اذه . 
رم وم 


الدتيا وأمدّ 
: 20]: الآية. 


الذرت كما مآ توأ فيه 966 


سعد عمسيو 


توم بض 


عع 


وقال تعالى: « وَلَاجحَلْ يدك مول إل عنقك ولا لها علّ 
عد رما مَنُومَا كحَسُويًا 45 [ 21 
وقال تعالى: # وَءَاتِ ذا الَْرَقَ حَمَهُوَالْمِسَكنَ وَأبنَ امِل ولا 
5 نِ وَكَانَ شيعا 3 


كَانوا إِحْونَ 1 


1 0 0 اي 

«المجموع»: على فعله. 

(5) أخرجه البخاري (5832) ومسلم (2073). من حديث أنس «فؤلعه , وله عندهما 
شواهد. 

(6) أخرجه أبو داود (4057) والنّسائي (5144) وأحمد (750). من حديث علي 
وله وله شواهد. 1 


بو كوا 45 [شلذ لادلا ]. 


7 
والإسراف 


المباحات هو بمجاوزة الحدٌ؛ وهومن العٌدوان 
المْحَرّم؛ وترك فُضولها هومن الزُهد المباجح. 

كا الامتناعٌ من فعل المباحات مطلًاء كاي يمتنمٌ من أكل 
ن الكمّان والقتطن» 
ولا يلبس إلا الصو » ويمتنع من نكاح النّساء, ويظن أن هذا من 


لكا اللتعدقيةا جامل ضالٌ من جنس دما الاتسمااي» 


2 5 1 
اللحم. وأكل الخبز, أ ا 


لتقي ( وأا رق لق 
شر يو موتو "نم4 [غ1 للفايكة .١‏ 


كانوا قد عزموا على ترك أكل الطَيِّبات كالتّحم ونحوه من المآكل 
وترك النكاح. 


لالس 


يق 5 عل ول يتكلم . 


مع 


لت > اللقفة :151 


ا له. 
انيت ها يمنت الإنان. رعينه على انظ عد 


(7) البخاري (5063) ومسلم (1401): من حديث أنس لضفه . 
(8) «صحيح البخاريء (6704): من عباس عوط . 
(9) جملة الحديد هنا جاءت مختص 


00 جدلة حرنينة على الطاعةء لوست جد الشتاون». 


وحرَّم الخبائتَ؛ وهو: ما تضرّه ‏ دينه(00. 


5 َه 5 
وأمر بشكره؛ وهو: العمل بطاعته بفعل المأمور به. وترك 


المحظور02. 


بات: ولم يشكر ربّه. ولم يعمل صالحًاء كان 
معاقبًا على ما فعله منّ ترك الواجبات9".: ولم تحلّ له الطيّبات؛ 
فْإِنَّ الله إِنّما أحلّها لمن يستعينُ بها على طاعته؛ ولم يجعلها لمن 


كما قال تعالى: « لَيَسَ عَلَ لدت ءَامَبُواْ وها لصحت جام 
يما طَمِمُوَأ إذَا ما أتَْقَوأ وَءَامَبُواْ وَحَمِلُوا لض وَدَامَُُا ني 


تتأ كمسأ ولة يللين (4)2 ال لقلكة ]. 


وقال إبراهيم نكسل 2 


تيخ > مي التق ]. 
ولهذا لا يجوز أن يُعانَ الإنسانٌ بالمباحات على المعاصي. مثل 
مَن يُعطي الخبرٌ الحم لمن يشربٌ عليه الخمرٌ ويستعينٌ به على 


الفواحش 

ومن حرَّم الطَّيّبات لني أحلّ الله. من الصّعام والّباس 
والتكاح وغير ذلك؛ واعتقد أنَّ دَرَكَ ذلك مطلمًا أفضل من فعله 
لمن يستعين به على طاعة اللّه. كان متعدّياء مُعاقيّا على تحريم 
لس ا 0 
تعيّده لله تعالى بالرّهبانيّة. ورغبته عن [سنَّة]7 رسول الله 
إل وعلى ما يرط فيه من الواجبات. فإ 
لايتمٌ إلا بهذه المباحاتا0#. وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 
رد الصّوم: 
ومداومة قيام اليل كله حنّى يضعفّه ذلك عن بعض الواجبات 


من الواجيات ما 


وكدذلك من أسرف ف بعضن العيادات,: كس 


(11) جملة م دينه. ليست غ ,المجموع». 

(12) 2 «المجموج: المحذور. 

(13) برقم (2734): من حديث أنس هلله . 
(14) # «المجموع: على ما تركه من الواجبات. وي الأصل: «على ما ضعله من شمل 


ا + بست ا :اموي 


(17) زيادة من «المجموع». 


ل 6 


كان مستحقًا العقاب. 


كما قال التَبي لك لعبد الله بن عمرو: «إنَّ لتَفْسكٌ عَلَيْفَ 


حَقا وَلأَفْدكٌ عَلَيْكَ حَقَا وَلرَّوْحِكَ َلَيْكَ حَمّا فَآتكُلَ ذيحَقَّ 


3 
ا ددرت ل 
هما تقرّب العبد إلى الله #لٌ بأفضل 
عليه ولا دزال العيد يكرّب إلى الله بالتوافل حت ب 
عالتُوَافُلٌ المستحبّة انيلا تمنعٌ الواجبات هي مما ترهَع به 
التّرجات. 


وتركُ فضول المباح؛ وهوما لايحتاج إليها لفعل واجب ولا 
مستحبٌٍ. مع الإيثاريهاء مانت الل عامل عليه ومن تركها كرد 


البخل لالاتّعرٌب بها إلى الله تعالى بالزّهد: فهتا لم يكن محمودًا 
ومن ات ل و من الدع التي أباحها اللّه على وجه 
التعرّب بدركها فهو مط حال 
محم و ا اس دمن اتن لاني ماي لم 


من أداء ما افْتَرَض 


الله علية ؛ مستعينا به على طاعة الله كان مكانًا على ذلك 1 
وقوله تعالى: «! تُمَكعَلْنَوْبِذٍعن الت (4)2 [غكؤالتكاف ]. 


أي: عن شكر التّعيم]0©. فيطالبٌ العبدٌ بأداء شكر الله على 
ده ال 6 
ترك مأمور وفعل محظور2©. 


وهذه القواعد الجامعة تبيّن المسائل المذكورة وغيرّها. 


إن الله لا يعاقبٌ على ما أباح, وِنَّما يعاقبٌ على 


فمن ترك دخول الحمّام لعدم حاجته إليه فقد أحسن 

ومن دخلها مع كشف عورته والنّظر إلى عورات النّاس. أو 
ظلم الحمّامي20): فهو عاص مذموم. 

ومن تنمّم بها لغير حاجة فهو متقوصٌ مَرَجوح. 

ا 6 كر ل 
جاهلٌ مذموه63. 


(19) َك 2 


المذكور هنا خاطب به سلمان أبا الدّرداء خض فقال الذي #ك: «صَدَقَ 


(21)#«المجموع»: بأداء شكر تعمة الله على التّعيم. 

(22)# «المجموع»: محن 

(23) الحمّامي: «صاحبٌ الحمّام» ,المقربء (227/1)- 

(24) من قوله «فمن ترك دخول الحمّامء إلى هنا ليس د «المجموع»؛ وقد وردت هذه 
العيارة ب جواب سؤال مستقلٌ ب «المجموع» (341/21) 


اخبار الترات 


اخبار الترات 


وأمّا الحرير؛ فهو حرام على الرّجال؛ إلا مواضع 
مسنك] 2305 فمن لبس ما لحرّمه الله ووسوله فهه آم ' 

وأما الكتان والقطن ونحوهماء فمن تركه مع الحاجة إليه 
فهو جاهل ضال؛ ومن أسرف منه©2) فهومذموم؛ ومن تجمّل 
بلبسه إظهارًا لنعمة اللّه [عليه »فهو مشكورٌ على ذلك ا 


اللتواني يرافس اقرع ار 


وقال: (إنَّ الله يُحبٌ الجَمالَ6. 

ا كك 
لله 3# لا بُخَللا. ولا التزامًا للتّرك مطلقّاء فَإِنَّ الله يُثيبّه على 
ذلك ريكشره من خلل الكرامة 

ا ل اا انا 
والطويل!!0 فَإنَّ السّلف كانوا يكرهون المرتفع والمتخفض/2, 
و الحديث: «منْ لبس قَوْبٌ شهْرَة أنْبَسَهُ الله قوب مَذَلّق(63, 
وخيار الأمور امكل 

والفعلٌ الواحدٌ 2 الظاهر يُتَاتُ الإنسان على فعله مع الثيّة 
السالحة: ل 

فمن ححٌّ ماشيًا لقوته على المشي 
الل ره ارا 
: إثم البّخْل وإثم الإضرار]6. 

ومن حجٌ راكبًا آلضَعْفه عن المشي وللاستعانة بذلك على 
راحته ليتقوّى بذلك على العبادة كان مأجورًا أجرين: ومن حجٌٍّ 
راكبًا]ا”© وهويّظلمُ الجمالَ والحَمَّالَ كان آثمًا إثمين. 

وكذلك الثباس؛ فمن ترك جميلٌَالثياب بُخلاً بالمال لم يكن 
الا كاك كا انك 


عقة كان فأ حورا 


إضرارًا بنفسه كان آث 


درن ول 5 كه ركاف حار 


(25) منها: قول عمر بن الخطاب عي ل 
أو أربع» أخرجه مسلم (2069). 


موضع أصبعين أو ثا 
(26) © «المجموع»: أسرف فيه. 
(27) تيادة من «الجموم 
(28) أخرجه أحمد (6708) والتّرمذي (2819) :من حديث عبد الله بن عمرو عتخنطط . 
(29) أخرجه مسلم (91): من حديث عبدالله بن مسعود «#إلئطه . 
(30) جملة «زهدًا ل الدنيا» ليست «المجموع». 
0 ب وهو المترقع الخارج عن العادة والمتخّض 
الخارج عن العادة. 
(32)#«المجموع»؛ المترفّع والمتخفض. 
(33) أخرجه أحمد (5664) وأبوداود (4029). من حديث ابن عمر عتغط . 
(24) زيادة من بالجدووه 
(35) زيادة من ٠المجموع».‏ 
(36) 2 «المجموع: متعيّدًا. 


بة من الثيا 


ومن لبس جميل التّياب إظهارًا لنعم اللّه عليه واستعانةٌ على 
طاعة الله كان مأجورًاء ومن لبسه فَخرًا وحيّلاءَ كان آثمّاء ف 
الله لا يحب كلّ مختال فخور. 

ا 0 الصّحيحينه 
عن النَبيٍّ له أنه قال: «مَنْ جَرٌ 
يوْمْ القتامة - بهذه الثَيّة 67 فقا أسوبكر فته :يا سول 


68 


ا اديا ا 


2-2 © 12م 8 2 دف 
رجل يجر إزاره 


ذء حَسَفَ الله به الأَرْض فَهُوَ مسجلل إلى نو القيامق؟ 


ل ل ا ا كا ا 


وتتنْوّعٌ أيضًا بتنؤع أحوالهم وحاجاتهم: وتتنوحٌ بتنوّع )00 علمهم 


(37) الجملة المعترضة ليست يذ «المجموع». 
(38) 4 هالمجموع: إنَّ طرف إزاري. 

(39) أخرجه البخاري (3665): من حديث ابن 
(40) البخاري (3485) ومسلم (2088): من حديث أبي هريرة عله . 
(41) ما بين القوسين ليس «المجموع». 


بالمال لم يكن مأجورًاء ومن تركه 
متعديا بت هريم اكباحات كان اخماء 
ومن لبس جميلَالثّيابِإظهارًا لنعم 
الله عليه وانستمانة على طاعة الله كان 
مأجوراء ومن لبسه فَحْرًا وخُيَلاءٌ كان 
آثمًاء فإِنَ الله لا يحب كل مختال فخور 
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الإرهاب 


إن من الفواقر المهلكة: أن هَرًا 
ألستَتّنا جَدَرِي اللُحنء فتصبحَ مُشرقّات 
التمتحى قط ق مستا مهتا انها لصتا 
عويصة المفزىء ورموزًا سحيقة القور 
مُظلمة المعتى:نرئ .4 تحصيل قواعدها 
كدًا نكدًاء ونزعم أنَّ هن نحوها لايدرك 
أبداء حنّى دب إلينا الكو وتوت أكثرنا 
يهذي بقولهم: «النحوصعب! و«النّحو 
رياضيّات العَربيّةة! 

وليعلم القارئ الفطن أنَّ التحوعلمٌ 
9 5 3 
عَلق به مالأجله استكرّهته النفوس: 
شَادٍ 0 جنل علنى واصتحة مكدول 


الطلقةتورق قرهةاوقريقه من قاف 


مساق الإبهام والنفرة؛ فمَعقد بلاثه إمّا 
من كو سوقاضر | تتكبر ارهاب 


عَسر مُنَفْرء فإن لم يكن فالعيب ي فتور 


الغضوىي 


0 ليسانس 2 علوم الشريعة . تيارت 
همّة طالبه وتوانيه: أو جهله بِسُبّل دَركه 
وتحرّيه. 

هل هناك أسياب تبعث على 

استصعاب علم النّحوة 

لقد تعالت شكاوى طلاب التَّحومنٌ 
النحو وأطلقوا زفرات متنؤعة: تجهر 
بالرّمَّق بدعوى كثرة القواعد التحوية, 
وصعوبة العبارة: مع تداخل التّماريف: 
وتشابه الشروط والأركان.... 

والذي يجب أن لا يغيب عن مدركاتنا 


أنَّ النُحوكفيره من العلوم: له أصولٌ 


00 37 
ومسائل ت تدعي من طالبها جهدا 
معشَيررًا :لا يعضاو قدراها العادية, ون 


كثرة هذة الضُوابظ والقواغلء لم تصل 
إلى عد يعر ممه تحصيلهاء والأحاظة 
بعلمها؛ بل هي حدود الوؤسع الذي تُمَكّن 


منه؛ إذا أوفينا مَطلَبّنا حقَّه من الجهد 
واللصابرة على الطلني ومن اتؤعنه 
من صعوبة كذ النَّحوء لا يتجاوز مرحلة 
البداية: وسيزول تدريجيًاء ويتلاشى شيئًا 
بعد شيء, عند التزام السّبل التّاجعة, 
لإدراك فصوله وتحصيل أبوابه: وكما 
: «إنَّ النّحو 


بابه من حديد ودهاليزه قصب! يعني 


قال العلامة ابن عثيمين 


أنَّه شديد وصعب عند أُوّل الدّخول فيه: 
ولكنّه إذا انفتح الباب لطالبه. سهل عليه 
الباقي بكل يسر؛ وصار سهلاً عليه....!0. 
وبعض المشايخ يقول: «إنّك ترى النّحو 
أسدًا! فإذا دخلته وجدته خروفالا. 
ولوتأمّل التّاض رك النّحوعن كنب 
لانكشفت له الأستار, وألفى أنَّ التْحو 


باختصار.: 

قاعدة ك مُتناول القهم. نحاول 
أن نحفظها وتدرك معتاهاء ثم نقوم 
بتطبيقهًا على عدد من الأمثلة: والنتيجة؛ 
تكون قد خطوت خطوة مهمَّة 4 تعلم 
مبادئ النّحوِ وإنّما هو خطوات آخرها 
أسهل من أؤلها: هذا تهت زمنف هذا 
العمل بثبات 2 الفهم وتواصل ا 
المحاولات بدأت تتربّى لديك . بتوفيق اللّه - 
الملكّة النّحويّة. _ 

وهل التّحو إلا هذا ؟! 

© عيرة للألمعي من قصّة إمام 


جاء خ «أخبار العلماء» لأبي الحسن 
القفطي؛ أنَّ الإمام يحيى النحوي كان 
لاعن وير الثامن ركه وكا 
يحب العلم كثيرًاء فإذا عبر معه قوم 
010 


اب العلم» لابن عثيمين : (91) 


0ز ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ |[ 00001 برهم 


من دار العلم والدّرس التي كانت بجزيرة 
الإسكتدريّة: يتحاورون فيا مضى لهم 

من النّظر ويتفاوضونه؛ يسمعه فتهشٌ 
نفسه للعلم. فلمّا قوي رأيه بي طلب العلم 
فكر ب نفسه وقال: «قد بلغت نيّمًا وأربعين 
سنة وما ارتضت بشيء! ولا عرفت غير 
صناعة الملاحة! فكيف يمكنني أن أتعرّض 
لشيءٍ من العلوم5». 

وفيما هويفكرإذ رأى نملة قد حمات 
نواة ثمرة وهي دائبة تصعد بها فوقعت 
منهاء فعادت وأخذتها ولم تزل تجاهد 
مرارًا حتَّى بلغت بالمجاهدة غرضها فقال: 

«إذا كان هذا الحيوان الصّعيف: قد 
بلغ غرضه بالمجاهدة والمناصبة فبالحريٌ 
أكّ أله غرضي بالمجاهدة». 

فخرج من وقته وباع سفينته ولزم 
دار العلم. وبدأ قله التحؤ والئّمة 
والمنطق: فبرع ‏ هذه الأمور. ووضع كتبًا 


كثيرة...©, 


الإخلا ص أولا: 

من أمَّ لغة القّرآن يريد عور كوزيفا: 
واقتناءًَ درر بحورها. فليَعقد عَزْمته 
على تعيّّد الله بإحراز نفاشس أصولها. 
وليسترضي ربَّه بالرّباط مع حرَّاسهاء فإِنَّ 
الله لا يؤر فضله وتوفيقه على من كان 
الإخلاص صديقه. والتقوى رفيقه. وهو 
سبحانه باسطلٌ فضلّه لمن يسعى ليرعى 
لغة كتابه الكريم: وسّة نبيّه العظيم طليلة. 


(2) «أخبار العلماء بأخيار الحكماء» أبو الحسن القفطي 
(153/1) بتصرّف. 


نه قال: 


روي عن ابن عباس نيد 
وإنّما حفط لجل عت قند وكتكه 
وفنال غير :واثما نط الثان على فيو 


0 أسلُوب التّدرْج: 

آفة المبتدئين خ التَّحو الملل والسّآمة؛ 
جاء افعو بعدم التُحصيل؛ مع شدَّة 
الجهد المبذول: وهذا معرذة إلى هجو 
أستوي التّدرّج والمرحليّة فَإنَّ مجاوزة 
انتهاجه عند الكثير من الطّلبة؛ هومن 
أسباب إعاقتهم والحيلولة بينهم وبين 
التّحَى مما قذف 4# نفوسهم كراهية 
مُرَاولته, وانقطاع الأمل ب تحقيق 
مباحثه؛ وعليه كان لزامًا ‏ تعلم النّحو 
التزام جادّة العلم. واصطحاب الرّفق: 
ُج يك سبيل التَّرفّي شين فشينًا. 


0 كيف تتدرَّج ‏ علم النّحو؟ 

يكون اهتمامه الأكبر منصيًا على معرفة 
المسائكل والأبواب. وإحكام تصوّرما 
إتحضاك وطة أهمٌ القواعد الواضحة: 
ولا يضيرك عجزك عن تفهّم بعض ما 
حشظته: أوتمرّفْت عليه كمرحلة أوليّة 
٠‏ فَتَبِدَأ تطوف على مهمّات المساكل 
والمصطلحات,. وتطالع مثلاً 4 كتاب 
مختصر: أقسام الكلمة. وغلامات كل 
قسم, ثمّ ماهيّة الإعراب والبناء: وأتواع 
الأفمال ودراسة التُواصب, والجوازم.... 
كلذك على وجه الإجمال. دون التفات 
إلى كثرة التّفاصيل.. وبحسب ما تجود به 
(3) «الأذكار, الإمام اوري (24)- 


(©5- لعن ما وطلة ةر نراكة نار لشو رن ع واو ريفو 


قدرتك؛ غك مّدّد لاتجلب لك الملل ثمَّ 
بالطريقة نفسها تمرٌ على جميع أبواب 
النّحووفصوله. حنَّى تختمها. 

والمقصود من هذه المرحلة التّمَهِيدِيّق 
هو الإمام المجمل بالنّحو لإزاحة 
الاستصعاب بعد مباشرة مسائل التّحو 
وقواعده. وتهيئة التَّسن وإعدادها 
لفهم أعمق؛ وتحصيلٍ أوفر.ي المرحلة 
المواليّة, الي مكدرف فيها سهونة 
امسائل: وتَتَدُوق عملي اأسَلاسِتها ممأ 
يدفمك إلى المواصلة والاستمرار ب 
مراحل قادمة . بإذن الله .. 

0 ولسلوك التَّدرْجٍ لابن من: حفظ 
متن مختصر: 

لأنّ المكّون التّحوية. تختصر لك 
مسائل التّحو 4 مبادئه وأصوله؛ وتقرّب 
لك غامضه بعبارة وجيزة. ولفظ ميسور. 
كما تور عليك الزَّمن والجهد؛ ومن 
فوائدها أنَّ الابتداء بحفظها ومدارستهاء 
يهِيّئْ لك الارتقاء بفهمك من ضبط 
القواعد الواضحة؛: والأصول الكليّة. إلى 
إتقان المسائل والفروع التّفصيليّة التي قد 
استقرّت مآخذها ‏ ذهنك. 


ومن مشهور أقوال أهل العلم: «من 
حفظ المتون حاز الفنون»: ويقولون: «من 
حرم الأصول حرم الوصول». 
4) ومسأ! الزّمن هتا مهمّة جدًا للمبتدئ؛ وهيٍ 
محل مراعاة عند حدَّاق 
الكسائي ا استخلف الأحمر . شيخ العربيّة . على 


أولا الرّشيد قال له الأحمرة «لعلي لا أ بما 
يحتاجون 


الشّعر' وأحرف من اللفة. وأنا ألقّنك كل يوم قبل 


الوعاة, (158/2) 


من المتون التّحويّة انتنالت استحسانٌ 
التّحاة وحُلَيّت بثناء العلماء التّقات «متن 
الأجوؤمية دولا أذل على ذلك؛ مون توارد 
أهل العلم على نظمه وشرحه:؛ وتهذيبه 
وتقريبه؛ تأصيللا وتفصي للا . حتنَّ صار 
كأجود ما يعكف عليه المبتدئون: وأدنى ما 
إليه يرجعون. 

0 ترشيد لمن تعدر عليه الحفظ؟ 

لعفف وع وده تكراك العفو 
ومعاودة إمراره وتزديدة: تعقّلاً بالقلب». 
وتُطمًا بالأسان. فإِنَّ «ما تكرّر على الُسان 
ترسّخ يذ الجنان». والنّاس ‏ ذلك على 
مراتب ودرجات. أمّا من رك حفظه دون 
تمام الإتقان: فليربط قلبه بالصّبر على 
مداومة التُظر فيها. وكثرة القراءة: وعليه 
أن يلاطف نفسه؛ وليخفّف من مقدار 
محمُوظه. قال الإمام البخاري كنلة: ,لا 
أعلمٌ شيئًا أنمّع للحفظ من نهمة الرّجل؛ 
ومداومة التّظر:©. 

وقال أبواسحاق الشيرازي > 
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«كنت أعيد كل:فرس ماكة مدقا 

0 كيف تستفيد من شروح «متن 
الآجِرُوميّة,؟ 

إذا كنت ممَّن لم يتيسَّر له شيخ متقن 
مأمون. يلقّنك علم التّحو. فاعمد إلى 
[الشراقط] السّمِعيّة أ واليضريُة: واستمن 
بالله على الاستفادة منها؛ فَإِنَّ فيها ما 
تَفْضّل به على الكتب.خاصَّةٌ للمبتدئ.فهي 
شير تفاعلك معها وتشعرّك بجوٌ الحضور 
بين يدي الشَّيخ. مما يرفع مستوى فهمك. 


(5) «سير أعلام الثبلاء»للإمام الذَّهبِي : (406/12). 
(6) «تهذيب الأسماء؛ للإمام الثووي (738/1). 


ويجذب تركيرّك. وهي تُتيح لك أن تُعيد 
سماع ما لم تستوعبه كتابةٌ أوفهمًاء ولك 


أن تكرّرها بالقدر الّذي تريد. ولاشكٌ أنَّ 
الأفضل هو الجمع بين المكتوب والمسموع, 
فَإنَّ انوع سيل أخذ العلم واكتسابه 
وتناولة من مختلف وسائل تقريبه دّريعة 
إلى بلوغ الفهسم, وكعدعن الأستيهاب: 
ومراجعة ما تم تعلّمه مع المّق فيه أكثر, 
فانّذي يتعدّرعليك فهمّه أو حفظه من 
المتن: أخذته من الشرح المكتوب, والأخير 
إن تعسّر عليك شيءٌ منه حفظًا أو فهمًا. 
استدركته من الشّرح المسموع؛ وكما قيل: 
«ما تكرّر تقرّر». 

العناية بضبط الا لقاب والمصطلحات 
النحويّة: 

تُمنى كتب التّحو بالحدود والتّماريف 
لنُحوبة. لك كشا اناغ تلك 
التماريف النحوية بألفاظ ومصطلحات. 
يستبهمها المبتدي ولا يستسينها ذهنُه!, 
مع أن الأولى أن تُمَكك جميع مفردات 
المصطلحات التّحوية وتوضّح بلفة 
متناول فهم المبتدئ كما ينبغي أن 
يفصح عن سبب تواضع علماء التّحو 
على ذلك المصطلح ١‏ 
الاتصال بينه وبين المعنى اللفوي؛ حتّى 
يهون على المتعلم فهم 3 تلك المصطلحات 
والألقاب التّحوية وتعقّلها؛ لأنَّهِ عندما 
يأخذ المبتدئ قاعدةٌ ما؛ وهوخبير 
بمعاني ألفاظها. فسترسخ ‏ ذهنه أكثر 
عندما يفهم . زيادةً على تعريفها لماذا 
سمي ذلك المصطلح كذلك. أو ما هي 


علة إطلاق ذلك اللقب عليه. 


ووجه 


الستة الخامسة .العدد الرابع والعشرون: محرم/صفر 1432ه الموافق ل جاتفي/ فيفري 2011م 


مثال ذلك إذا مرَّ عليه قولهم: 
«والفاعل ضمير مستتر تقديره هوى. أو 
قولهم: ١مَنَعَ‏ من ظهوره اشتفال امحل 
بحركة المناسبة». 

فليراجع تفسير ما يقرَّبٌ له معنى 


ومعنى 


«تقديره». أو معنى «حركة المناسبة». 
ولاذا سئي المبتدأ ميتدأة وما معنى 
المضافة5 ولماذا نقول منع من ظهورها 
التّعدّرة وما الفرق بينه وبين الثّقل؟ 

فلوتعلّم المبتدئخ كل خطوة تسير 
به طلب التّحو معنى لمصطلح أو 
لقبغ قاعدة ماء لأجدّاه ذلك جودةٌ 
الاستيعاب. ومُتمةٌ يخ الطّلب: وأفاده 
إدراك هذه المماني ارتقاءً 4 سلّم 
اكتساب ملكة تمكنه من الاستحوّاذ غلق 
مبادئ النّحوء وتسعفه بالتَّمرّف على 
الحكم الإعرابي لكل كلمة تستجدٌ علي 
من غير كبير عناء. 


0 العناية بالأأمثلة والشواهد وأثرها 
.4 ترسيخ القاعدة واستحضارها: 

علم النّح ومن القواعد ما تحتوي 
جملةً من المفرادات. ومنها ما تتبعها 
شروط معيّتة؛ وأخرى تلحقها بعض. 
الاستثناءات. مما يجعلها سهلة التَّمت 
مو ذهسن انظ انب نهذ يمس نا الله 
تعالى منه بحفظ أو كثرة الشَّرداد للقن 


مختصر. كما سبق.. وشيء أخر هو: 


حفظ تصوصن الشواهن والأمظة والعثاية 

بهاء والاطّلاع على الكثير منهاء 

تحفظها وإدراكها جملة من القواكد منها: 
فهم القاعدة واستيعابها جيّدًا. 
القدرة على تطبيق القاعدة. 
يتيك القاهن ومسي الستحطارهاء 


مع استرجاع شروطها واستثناءاتها. 


إن 


زه توضيح بتمثيل: 

الأسماء الخمسة . مثلاً .. القاعدة 
فيها أنّها تُمرّب بالحروف تيابةٌ عن 
الحركات, تُرفع بالواو وتُنَصَب بالألف. 


وتم بالياء وهندة الأتبماء معدؤدة 
بعدد. ولابدّ أن تجتمع فيها شروط 
معكقة شك تومب يات الأسماد 
الخمسة فهمًا وتطبيقًا لابدٌّ أن تحفظهاء 
وتحفظ شروطها؛ وتتفمّم تطبيقاتها 
على الأمثلة؛ فكيف تختصر الطّريق إلى 
تعلمهاة 

«متن الآجرُومِيّة, تجد الأسماء 
الخمسة بالنّضٌ الآني: أَيُوك: وأخوكٌ: 
وحَمُوك؛ وقُوكَ, وذومال. 

. أولاً: لأنّك قد كرّرت أوحفظت 
النمثق:فضد|د: الأسمناء الخمسة ممنتعة 
4 ذاكرتك. 

.ثانيًا: حفظك لهذه الأسماء بهذا 
السّياقء يُوَفَر عليك حفظ شروطها 
نَّ؛ لأنَّ المؤلّف قد ضمَّنها 4 سياقه 
للأسماء الخمسة بهذه الألفاظ7, 


فستجد هذه الأسماء قد ساقها الؤلف 
5 2 


(7) أشار إلى هذا العلامة ابن 
الماتع على «متن الآجرو: 
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وهذا شرطها الأوّل. وكنها كما تلاحظ 
«مفردة»: عي مقا ولا مجموعة: وهذا 
شرطها القَّانيء وكنّها ممضافة: وهذا 
بوكايا سصافة إلى غير 
ياء المتكلم». وهذا شرطها الزَّابع؛ وتجد 
الاسم «قوك» ل لفظ المؤلّف «خاليًا من 


الميم» وهذا شرط خاصٌ بهذا الاسم 
كما يختصُ. اسم 3 بشرطيّة «أن 
يكون بمعنى صاحبء؛ كما مثّل المؤلّف 
فقال: «ذو مال». فالشّروط سنَّة: أربعة 
مشتركة؛ واثنين خاصّينء ولا يعرٌ عليك 
حفظها واسترجاعهاء وأنت قد حفظت 
الفظ المتن وانتبهت إلى أنَّ لفظ المؤلة 
يشير إليها. 

.ثالثا: ستجد التّحاة يمتّلون لأحوال 
إعرابها كالآتي: 

.مثال رضعها بالواو قوله تعالى: من 
6 مرحم لوهم * لفقك : 68ا. 


. مشال نصبها بالألف قوله تعالى: 


مشال جرّها بالياء قوله تعالى: 


باقي الأمثلة. 


فإذا حفظت لفظ المتن: واجتهدت 
فهمه. والانتباه إلى الشّروط المضمّنة 
فيه واستعنت على ترسيخ ذلك بأمثلة 
وافيّة لهذه الأسماء؛ ‏ حال الرّفع: 
والتأصيء والعة عقاف لفلف يكال 
الولف الوجيير: اسخرجساء كل الشروطة 
دون عناء بإذن الله تعالى. 


0 لآأخن بالآيسر خخ الخللاف: 

مما يُريح ذهنّك. ويخمّف كاهلك © 
مسلك تعلّم النّحو أن تتحرّى من مذاهب 
الخلاف ع مسائله أسهلها. وأقربها إلى 
قريحتك. وأن لا تتعنّى مع الصَّعب فيكد 
فؤادك. أفكارّك. فإذا اعترضك 
خلاف بين التّحاة . كالكوفيّين والبصريّين 


مشلا . أنلا تتردٌّد فخ اختيار السّهل منه. 
والمضيُ قُدمّا إلى مسائل أخرى, حتّى إذا 
ما آنست من نفسك نضجًا. وصلابةٌ بخ 
علمك؛ عدت . إن شئت. إلى كلّ خلاف من 
أجل تحريره. واستبصار الصّواب فيه. 
والخُلتُ إن كَانَ فحّذ بالأسهّل 
التّحولا غيره بذ الأفضّل© 
العناية بالضوابط النحويّة: 
تصادفك © كتب النُحو بعضن 
الضوابظ الشّعرية وا التي صاغها 
العلماء: إعانةٌ لعقل الصّالب على إتقان 


اكساكل التحوئنة, وتغرييا له اند عن 


منها. فيجمعون بتلك الضّوابط ما تشنّت 
على الذهن؛ بلفظ سلس يسير حفظه, 
كما جمع التّاظم العلل المائعة من الصّرف 
قوله: 
اجمع وذِنَ عادلاً نَثْ بععرقة 
ركب وز مُجَمة فَالوَضْتُ قد كَمّلا 
وقاعدة أنَّ «فاء السّبِبِيّة ودواو 
المعيّة» ينصبّان الفعل المضارع. إذا وقعتا 
جوابًا لأحد أمور تسعة. جمعها التّاظم 


قوله: 


(8) شرح 


-- 0100 
مروانه وادع وسل واعرض لحضهم 


تمن 
وغيرفا من الضوابظ المنظومة... 


ارج كدّاك التَّمي قد كَمّلا 


هَحَِيقٌ بك طاليًا لعلم النّحو أن تفتنم 
مثل هذه الصّوابط بالحفظ والرّعاية: 
لتستعين بها على تقليص نصيب الحفظ. 
وضبط المسائل المتفرقة. معَّ سرعة 
استحضارها وقتّ الحاجة إليها. 

وإذا كان كذلك. فلا تغفل أيضًا عن 
حفظ الصّوابط التي تعينك أكثر. يخ 
التّعَرّف على محل الكلمة المشتبّه حكم 
إقزايهاامع غيوت]رقمااحمل الكساد به 
ضبط بعض «منصُويّات الأسماء» بقولهم: 

المفعول من أجله يصحٌ أن يقع جواب 
هناذاء: التمييز جواب «ماذاءغانيًا©. 

0 الشَدرْب والتَّمرّنَ على التّطبيقَات: 

نا نجازف كثيرًا عندما نكتفي 
بشذرات من قواعد النَّحو. دون تمرّن على 
تطبيقها!! ثم إذا استعصى علينا شيءٌ 
من الإعراب: رمينا بالتّهمة سريعًا على 
التّحووتعسّر مسائله!! 

فإذا رمت إتفّان النحو واكتساب ملكّة 


فو 5 و عي ب 
نحوية. من سبيل ميسور مختصر. بر 


من المشمّة والتكلف: فعليك كلما خلصت 
من قاعدة نحويّة. حصّلت مسائلها: 
وجلت ك أمثالها وشواهدها. أن تَستّحتٌ 
نفسك على التدرب على تطبيقهاء وتكثير 
(9) مثل هذه الصّوابط وأشباهها تجدها مبثوثةٌ مبسوطة 
كتب النحو. وقد قام الشيخ عبد المزيز الحربي 
بجمع ماثة قاعدة وضابط نحوي صدّر بها كتابه: 
«الشرح الميسّر على ألفيّة ابن مالك» (13) 


عيدو لص رتوو اندوع ابا ا ال برهم 


التّمارينَ عليه ا؛ ولا تقفز من قاعدة إلى 
أخرى. إلأّوقد قتلتها فهمّا وتطبيقًا. 
يكشرة التدريبات. ومباشرة التَمَارِينْ 
حتَّى تستسهل الإعراب وتتمكّن من التَعود 


عليه. 


واعلم أنّك ‏ وأنت تمارس الإعراب. 
ستصادف من الكلمات والجمّل. ما يُجَدّد 


عَهدك بما حفظت ودّرست من القواعد. 


مما يزيدها استقرارًا ‏ ذهنك. ثم إنَّ 
ممارستك للإعراب والتَّمُود عليه. يُذهب 
ما تستوعرّه منه. ويرسّخه كي ملكتك: 
فَإِنَّ «كثرة المزاولات تعطي الملكات». 
صل الله وستلم على نبيّنا محمّد 


وعلى آله وصحبه أجمين. 


والحسنّ ويقول: 


أخرجه البخاري (3747) 


0 قوله فإله: مالنّهُمَ إن أَحبّهُمَاء أي لله تعالى: قال الملا 
علي القاري كتتة: فيه إشعار بأ محبّته لله ولذا رنب محبّة ال 
على محبّته وي ذلك أعظم منقبة لهما»!!). وفيه بيان أنَّ على الأب 
الاهتمام بصلاح الأولاد: إذ لا يكفي أن يحبّهم حب فطريًا. فهذا 
مركوزك فطر الآباء مؤمنهم وكافرهم: بل لابدّ له من السَّعي 
للحبٌٍّ المطلوب شرعًا القائم على أساس الإيمان والاستقامة, وإلا 
انخلك إلى عدار : دحك الحدن ننه للسساظل على التدين كما قال 


بس ءَمثوأات من روسك وََوَكَدِكُْ عَدُوا 


لس امافيف » لكا : 14]: أي لا يحملكم حبّكم الفطري 
لهم على التَّهاون 4 الطاعات. قال ابن كثير يكَئه: «يقول تعالى 


ً 5 00 00 
مخبرًا عن الأزواج والأولاد: إنَّ منهم من هو عدو الزّوج والوالد: 


بمتن. ال مدو مسر رسع ٠‏ كقوله: ما يما 


امسأ امهمو ار ومن يَفَكَل 
دَِكَ توليك هم آلْكَرِرُونَ 45 [شالافة ]. ولهذا قال ههنا: 


0 المفاتيع, (3972/9). 


50 رو ل و 


الأطفال 
ى بيت النبوة 
في اسه ؛ 
هو 
.الجزء السّادس. 
فريد عزوق 
2 رُوَهُمَ 4 قال ابن زيد: يعني على دينكم,©. 


0 ؤذقوله #: «حَأْحبَّهُماء دليل على أنَّ محبّة الله لعبده 
الشأن كله وانها جالة الا اك أن عن دق مية الراك 


لولده الدّعاء له بالصّلاح والفلاح والرّضا والمحبّة من الله تعالى: 
ل كا ا د سه لت ال له سا 00 


لا يصاحه اللّه تعالى لا يقدر البشر على هدايته؛ ولو كانوا أنبياء. 
ٍ 7 


ترد + اا بط 


ف ينث إِلَيَكَ وَإفَ مِنَ ملي (4)5 [مْلالشبَف ]. ولهذا أرشدنا 
النَسِيّ ل عند الرّغبة 3 طلب الولد أن نستمد العون من الله 


تعالى ونستهيذ به سبحانه من كل ما يلحق الولد من الضّرو 


تقسير القرآن العظيم؛ (139/8). 

)3( البخاري «الأدب المفرد» (46): وضّعفه الألباني 4 «ضعيف الأدب المفرد» 
(92/,20). 

(4) متّفق عليه البخاري برقم (7396): ومسلم (1434). 


أبي الأنبياء؛ حيث دعا الله تعالى أن يجعل ذريّتهِ على التّوحيد 
والصّلاح وأن يكونوا من مقيمي الصّلاة؛ قال تعالى: « وَإِدّ 
َلَ نهم رت َجْمَلٌ هنذا أل 


الََْسَام (450 [ش إنافعة ]. وفال: ظرَتٍ أ 


ومن دُرَصَّق رَبصَاوَتَقكَلَ ذعك 427 [شة تفي ]. فبارك الله 


لهك ذريّتهِ وجعل منهم الأنبياء والرّسل؛ كما بارك الله لامرأة 


157 ماربا بمب لٍحسَنِ وَنْمتَهَببَدا حَسًا * [شك1ذ 
فعلى الوالد أن يهتمّ بشأن الدّعاء وطلب التّوفيق والعون 
والصّلاح من الله تعالى حنّى يثمر تأديبه لأولاده وتربيته لهم 
0 رةه 
ولسان حاله: «إرَب عَبْيٍ ين للك دري طِبَةٌ تلك سي الدع 
427 اغكذ التتفاكا ]. 

2 لحري د ليل على أن القطف ليس خاضا بالطفل الو 
بل هو مستمرٌ حتَّى 2 الكبر؛ هفي حمل | بي بإ للحسن جوذئعنه 
وهوصغير وأسامة لله وهو أكبر منه بسنوات. ما ينبّه الآياء 
إلى سكر : الانسطاء ليسدء الفضيكة. حك ل شت ار يي 
الأبناء؛ لأنّ اعتقاد بعضى الوالدين أنَّ الطفل إذا تجاوز الخمس 
سنوات لم يعد بحاجة إلى عطف وحنان هو خطأ تربويّ ينتج عنه 
غيرة سلبيّة تنعكس آثارها على سلوك الأبناء. 


0 4 الدّعاء لهما جميمًا يتش دليل على وجوب العدل 
بين من هم تحت رعاية الوليّ: حنَّى ولو لم يكونوا إخوةٌ أشقّاء, 
فالحسن هو حفيد النَّبِيّ ل وأمّا أسامة فمولاه وابن مولاه ومع 
ذلك قَرَّنَ بينهما 2 الاهتمام بصلاحهما والدّعاء لهما بالمحبّة: 
وهذا فيه تنبيهً إلى من تونّى رعاية أطفال مع أولاده أن يسير 
بهم سيرًا عادلاً. ويتأكد وجوب الرّعاية العادلة إذا كانوا يتامى 
مكسوري الجناح؛ فإنَّ الحاجة إلى الإحسان إليهم وإشعارهم 
بمنزلتهم وسط أفراد الأسدرة مطلوية شرمًا قال تعالى: لكأن 
يراتور (4)3 غك القية ]. أي: «لا تذثه وتنهره وتهنه؛ ولكن 
أحسن إليه؛ وتلطف به قال قتادة: كن لليتيم كالآب الرّحيمء8, 
ان اليتيم ع وجوب الرّعاية والعدل: 
بل هو أشدٌ منه ب حاجته لمن يحوطه بالحبٌ والعناية والحماية: 
وهوما نضَّت عليه فتوى النّجنة الدّائمة بقولها: «[إنّ) مجهولي 
السب ع حكم اليتيع لفقد هسه لوالديهه . بل فم أَسد حاجة 
للعناي ة والرّعاية من معرو الدّ ب لعدم معرفة قريب يلجأون 
إليه عند الضّرورة: وعلى ذلك فَإِنَّ من يكفل طفلاً من مجهولي 
النُسب فَإِنّه يدخل ب الأجر المتربّب على كفالة اليتيم لعموم 
الجَنَّة هَعَذَا وَأَشَارَ بِالسّباب 
وَالوسْطَى وَفَرَحَ يما شَيْقا .6‏ " ا 

إِنَّ إحاطة اليتيم أو اللقيط أو مجهول التُسب بالرّعاية 


والحنان مثل ما يحاط به الأبناء لَدلِيلٌ على صدق الإخلاص لله 
تعالى؛ لأنَّ الفطرة تميل إلى الولد من نسله؛ لكن رعاية اليتيم 
ليس وراءها مصلحة ذاتيّة. بل هو محض الإيمان بالله والعلمح * 
رضوانه لوَبِم امَك بتكب وياويها (2) إفاليتؤ 
إن ئلا يذ وبآ لاضؤنا 3 عا ماقرا 4150 
[غكؤلانت ]: يقول الشّيخ عطيّة سالم يكلثة مبينًا هذا المعنى: 


«إنَّ المؤمن يخاف من الله يومًا عبوسًاء وعبّر بالعبوس ج حقٌّ 
ايوم القيامة. لثلاً يعبس هو ع وجه اليتيم والمسكين لضعفهماء 
ذيب بيوم الدّين؛ يحمل على كلّ 
(5) ابن كثير «تفسير القرآن العظيم» (427/8). 


(6) البخاري كذ «صحيحه؛ (5304). 
7( 


ومن جانب آخرء فإن كان | 


السنة الخامسة . العدد الرابع والعشرون: محرم/ صفر 1432ه الموافق ل جانفي/ فيفري 2011م برهم 


الموبقات. إلا أنّها قد تجد ما يمنع منها؛ كالقتل والزِّنا والخمر 
لتعلّق حقٌّ الآخرين: وكذلك السّرقة والتّهب. 

أما إيذاء اليتيم وضياع المسكين؛ فليمس هناك من يدفع 
ل ل سيا ل يا الى 
ينتظره أولثك منهم على الإحسان إليهم: وجبا ت ال 
على ألا قب ذل إلا بعوضص: ولا ت 2 إلا عن + ف. فالخوف 
مأمون من جانبي اليتيم والمسكين: والجزاء غير مأمول 
منهماء فلم يبق دافع للإحسان إليهماء ولا رادع عن الإساءة 
لهما إلا الإيمان بوم الذين والجراء. محا انان ع 
مثقال الدّرّة من الخير»©: ولهذا أعظم | تح ا 
اليتيم ومن # حكمه: كما سبق ذكره. بل أخبر عن المرأة 
التي آرت رعاية أيتامها على مصاحتها أنّها تكون ‏ الجنَّة 
معه. كما قال يل: «أنَاوًا 


رس 


سَفْعَاءُ الحَدّيْنَ000 + 


يَوْمٌ الْقيّامَةه وجمع بين أصبعيه السّبّابة والوسطى «اهْرَأَة 
ذات منص جما ل منت مدن رو جهائلك حبست ها عل 


أَيْتَامَهًا حَتّى بَانُوا أو ماكُوا,!02. 


(10) سققعاء الخد 
(11) آمت من 
(12) أحمد خ «المسندء (24006) 

وضمًف إسناده الشيخ الأنباني > 


«المسئده: محسن لغيره إن شاء اللمى. 
«السّلسلة الضّميفةه (1122). 


السنة الخامسة. العدد الرابع والعشرون: محرم/صضر 1432ه الموافق ل جانفي/ فيفري 2011م 


إرشاد تربوي لرعاية الأيتام ومن فى حكمهم 
من اللقطاء ومجهولي ال 


بق فضل رعاية الأيتام والعناية بتربيتهم 
وتنشئتهم. وأنَّ ذلك مبدأ إسلاميٌ أصيل. وهنا ينبغي لتنبيه 
على أمور متها: 

أنَّ الإسلام وجّه إلى كفالة الأيتام ومن حكمهم ضمن 
الأسكر والعواكل ]د و د الصّفل اليتيم أ. لك 
لات نات المجتمع؛ ويُسهّل رسوخ ال درك 


والنفسيّ. بخلاف وجوده ةك ملجأ للأيتام؛ التنث 


6 
على إطار تنافسيٌّ قد لا يكون مَهِيّكًا له-2 صغره لعوزه للعطف 
2 7 0 04 5 
والحنان والأمن التّفسيء والمؤسّسات الّتي ترعى اللقطاء والأيتام 
لا يحقّق التّدشئة المرجوٌة غالبًا؛ لأنَّ الطفل فيه نوع 


يحتاج إلى عطف خاصٌ وليس مشتركًا. 


من الأنا 
تنشئة الطفل على الدِّين والخلق والاستقامة من 
الأهمّيّة بمكان: وهي تحتاج إلى كنف رحيم مثل الأبوين؛ أو 
من يقوم مقامهما ي الحماية والعطف والعناية؛ لذلك قدّم 
الشّرع الخالة ب الحضانة بعد الم فهي بمنزلتها بخ الحنقٌ 
والاهتمام والرّعاية. 
لذا؛ على الجهات المسؤولة أن لا تمنح كفالة ورعاية اليتيم 


ل كان. بل لايد أن دراعى .2 الأسر التاحية الذي 


والمادّيّة. حتّى ينشأ اليتيم ومن حكمه نشأة سليمة. 


فالطفل الينيم وعدن بد مه إذا نشأي ظل أ. قت 
7 5 
عليه وترعاه يشعره بالطمأنينة والأمان: وينظر للمجتمع نظرةٌ 
إيجابيّةً. بخلاف لوتربّى ف ملجإ. فإنّه قد يتولّد لديه انتقام 


امس اك لمر كح را نا كن تن الى 
التظدرة السَييَة للقير تلا حقة؛ كلما رأى غيره يترقه 2 التعيم ' 
ويحظى بأب رحيم. 

نل نا شي الا ل كتالة الأناء ومن 2ح حكديه 7 
خاصّة إذا كانت قليلة ذات اليد. هووجود أوقاف تخصّصها 


الدّولة: أو يتبرع بها محسنون. يقفونها على الأيتام ومّن 2 
احكمهم. بحي 
اليتيم من ملبمس ومأكل ودواء وتعليم وغيره: وهذا ما كان 
معرومًا ك تاريخنا الإسلامي. حيث وقفت أوقاف على الأيتام 
ومن حكمهم.: لتشجيع الأسر على كفالتهمء وكان هذا 
معرومًا ‏ مغرينا العربي والأندلمس كذلك. فصار اليتيم 
ناسعد ة السّليمة والتَّمليم المنا ب يما 0 
ريع يسدٌ نفقاته: فلم يقتصر التَّعُليم كما ذكر ابن عذارى على 
أبناء الخلفاء والخاصّة وأبناء الطبقة المتوسّطة القادرين على 


ث يمنح لكل أ د ملعك متيننا لممطية نقفات 


إرسال أولادهم إلى المدارمن وتوفير حاجاتهم التَليميّة: بل 
كذلك نال الفقراء والمعوزون واليتامى حظهم من التََلِيم بما 
هي لهم من مدارس وكتاتيب وقفت عليهم””!). ولم تكن الأسر 
المغربيّة والأندلسيّة تدفع الأجور والرّواتب للمعلمين من أجل 
أبناتها ققط. بل ريِّما تبرّع بعض منها للتّكفل باليتامى أو ذوي 
3 التّعليم: فمن ذلك 
«أسرة بني ذكوانه التي تكفّلت بمؤونة ورعاية أبِي عبد الله 
عد لمان 2 الماك الرّعيني الأعمى القرطبي 
(ت437ه)؛ قال ابن سعيد: «وكان ينو ذكوان هم الّذين كفوه 
مؤونة الدّهر وفرغوه للاشتفال بالعلم: وكان الغالب عليه 


الإعاقة ممَّن لا يجدون من يكفيهم أ 


المتطق حك اتهم يذ دينه,09. 
إذا تولّت الأسر كفالة اليتيم 
الرّحمة لقوله فإ 


البركة تحل بهاء فتشيع فيها 


«الرَّاحم ونّ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ ارْحَمُوا أَهَلَ 


الأرْض يَرْحَمُْكمٌ آهل السَّمَاء وَالرّحمُ شَجَنَة منَالرَّحْمَنِ مَنْ 
م 


عامل ركد من بك فاكل الثارن 2 د ريات 90016 ريال 


(13) ابن عذارى «البيانالمغرب» (242.245/2)- 


(16) ابن كثير «تفسيرالقرآن العظيم, (222/2) 


ا ل ل ال للد 

فظ اللّه لهما ما استودعه أبوهما لهما من الكنز باستخراج 
ا ذكر الله سبب ذلك بقوله: #وَكانّ 
22001 


أَبوَهُمَا ص 
مورك ١‏ الكيننة : 182]. 


32 
ومن البركة كذلك 2 كفالة اليتيم ومن 2# حكمه: الشعور 


بسلامة القلب ود غائه ولينه. يدل لذلا مارواه أحمد عن أبي 
هريرة #فلنئه أنَّ رجلاً شكا إلى رسول الله بلك قسوةٌ قلبه؛ 
فال له: من أَرَدتَآَنْ يَلِينَ َذْيُّكَ؛ فَأَطْعُمْ المسكِين» وَامْسَحْ رَأسَ 


وإذا كان المجتمع قويّا بتمسّكه بدينه وتماسكه فيما بينه 
وتراحمه: فإنَّ ضعفه وهوانه بضدّ ذلك: ولهذا أخبر النَّبيٌّ بك 
أنَّ السّاعة لا تقوم إلا والرُوم أكثر النّاسء أي أقوى القّاس؛ وفسّر 
الصَّحابِيٌّ عمرو بن العاص حَ#نتنْه ذلك بخمسة أمور. ومنها 
رعاية اليتيم: قال المستورد القرشي عند عمرو بن العاص: 
سمعت رسول الله يي يقول: «تَقُومٌ السَاعَةٌ وَالرُومُ عر النّاسِ» 
فقال له عمرو: أبصر ما تقول؛ قال: أقول ما سمعت من رسول 
اللّه ك؛ قال: لئن قلت ذلك إِنَّ فيهم لخصالاً أريمًا؛ نهم لأحلم 
النَّامِن عند فتنة. وأسرعهم إفاقةٌ بعد مصيبة؛ وأوشكهم كرّةٌ 
بعد فرَّة: وخيرهم لمسكين ويتيم وضعيف؛ وخامسة حسنة جميلة 
وأمنعهم من ظلم الملوك»!05. 
١‏ اقبط او 2 ول الت ب للك البيت يجعل 
الإتسان يكار ف خط الرنا وها ولد عنه عن قات وآكار 
ل را 1 ااه 
واقتراف الزّناء ويُشعره بفضل الله عليه ونعمته إذ جعله من 
حلال لا من حرام: ويشكره على نعمة الوالدين: وهذا من بين 
حك الله شان 2 حمل ل التاسن لعس لتشرف النفية 


ا السخطة. 


إر بو 


(17) «المستده (7576). و. 
(854). 
(18) مسلم ب «صحيحه. (2898) 


الصّحيحة. (353/2) 


ل 6 


إننا خ زمن انقلبت فيه الموازين وانعكست فيه الحقائق؛ 


قم أخبر به رسول الله 4 الصّادقٌ المصدوقٌ 4 قوله 
تنام عَلَى الئاس سئُونَ خَذَّاعَةٌ يُصَدَّق فيهَا الكَاذبُ؛ وَيُكَذْبُ 
فيهًا الصٌادق وَيُؤْتَمَنُ فيهًا الخَائنُ ود 
وغيّرت أسماء الأشياء تمويهًا وتلبيسًا. فأصبح المعروف منكرًا. 
والمنكر معروقًاء إلى در 
نته؛ وانتقامًا من استبداد مسؤوليه وظلم + 
صار بطلا مغوارا؛ بل شهيدًا عظيمًا. 

الرجل :لزي سن لشن من يو الات وسرت ا 
العاقم ٠‏ ويحرّض الرَّعاع الهّمّج؛ ؛ ويُقحمُهم بذ الفتنة والهزج, 
ويزج بهم إلى الهلاك والموت. والرّجل الزّعيم هوانّذي ينتحر 
ا الأنظمة. وتوبيخًا 
للطّالمين والانتهازيِين 
بلدان أخرى؛ يقلد بعضهم بعضّاء وهذه سنّة سيّئة ومسلك ردي. 

قال رسول الله بليل: 


به يوم القيّامُة20) وقال: «مَّنُ تَرّدّى من جَبَّل فَقَثَلَ نَفْسَهُ فهو 


ة أن المنتحر تخلصا من همه وظلذ 


11 0 


.كما حدث يك تونس هذه الأيّام: ثم ب 


«وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَّهُ بِشَيْء ف الدُّنْيًا عُدْبٌ 


نَارِجَهَنْمَ يَتَرَدَى فيه خَالدًا مُخَلّدَا فيهًا أبَدَاء ومن تَحَسّى 
شه ففكل نفسة فسكله ف ب . تتحماء 4ف نار ينه اكلا 


مخلدا فيها ابد ومن قثل ننسه لخد يده فحد يد قله ليله 

يَجَ بهًا ‏ بَطّنه 4 نار جهنْمَ خَائدًا مُخَنَدَا فيهًا أَبَدًا!©. وقال: 

«كانَ بِرَجُل جرَّاحٌ فَقَثَلَ نَفْسَهُ َمَالَ الله: بَدَرَنِي عَبْدي بنَفْسه 

(1) حديث حسن. أخرجه أحمد (7912). وابن ماجه (4036): انظر: «الصّحيحة» 
(1887). 


(2) رواه البخاري (6047).: ومسلم (110). 
(3) رواه البخاري (5778). ومسلم (109). 


©5- الس رارك افق امو ام 


حَرَّمْتُ عَلّيّْه الجَنّة, 


ملا عوك افير اكالم تمشص توب أنه فد وف دا 
- والمعاناة لكن الحقيقة ّيلا مرية فيه أنه انتقل إلى هلم 
أفظعَ ومعاناة أشنعٌ وكما حَرّم نفسّه يذ هذه نيا من العبادة 

والحناء والكرية. شرم وم القيامة من الجن ويد حل النانا 
وبئس القرار. 

اك كت سا ل ل 6ه 
نككراء و جريككة شتفاء الا قلق النصكر لسر كل فيك 
ارح رالوجاوب لاحر الى يسرك يتا اي «ولا 
بألْحَقّ 4 [الإكئل : 151]. 


وهو دليلٌ على فساد التَّديّن والبعد عن عقيدة التُوحيد 
2 قد إل شكنة ره ل الاك الفدر 
والجبن وققد الصّبر وصفر النّْْس وضّعف العزيمة؛ وعلامةٌ 
على الخيبة والانهزام والإخفاق. ولهذا يفشوويتزايد # البلدان 
الكافرة9». قال الله تعالى: إِنَّهُلَا يتس مر 
الْكفْرونَ )4 كذ 
ِل إلا ألضصّآلررت (4)2 [نول ان ]. 

مدو برطاة صل حت لفل رطا كرو را بعد يق 
الها لذن عل لك .و الناس إذا شاش عدولف وقد ف 
القتل والفوضى والاضطراب. قال أبوموسى الأشعري وله : 
حدّثنا رسول الله يِإيك: «إنَّ بَيْنَ يَدَي السّاعَة لَهَرْجاهِ قال: قلت: 


(4) رواه البخاء 
(5) جاء 


(1364): ومسلم (113): واللفظ للبخاري. 
8 الأوسطه بتاريخ: 1419/10/21: 12 ألف منتحر سنويًا 


فرثساء 


يا رسول الله ما الهرج5 قال: «القَتُلُ... يقل بَعْضْكُمْ بَعْضَاحَتَّى 
يَعْثّلَ الرَّجُلُ جَارَهُ وابِنّ عَمّهِ وََا قَرَابَته»؛ فقال بعض القوم: يا 
رسول اللّه ومعنا عقولنا ذلك اليوم؟ فقال رسول اللّه 
تُنْرَحٌ عُمُولُ أَكُمَردَلكَ الزَّمَان وَيَخُلَفُ لَهُ هَبَاءٌ منَّ النّا سلا 
عُقُونَ نَهُههِ 
إِنَّ هذا الفعل المشين لا يليق بالعقلاء الرّجال والشجعان 
الأبطال من أهل الإيمان: فهم يُوَطنون أنفسهم على تحمّل 
بيل اللّه تعالى: وب إن الأجر على 
راسم لحي سم دنه سكام راحسالا اف فدات نكري 
عليهم ومخالفة شرع اللّه وتعدّي انما 1 تلومون آذه هم 
ويتوبون من ذنوبهم لاعتقادهم أنه كما عطسي 
مالل وجا مسيم ديف لمانا مراك ولك ضيح 
العمل: فعلية 


المشاق 2خ برون ويحت 


الخد الا. اناه بةوإصلاح 


يصو عد كَيَنثْ مَعَكنَا علد 


صِبَمُ عَثْليهَا لم أنَّ هذا كل هْوَ مِنَ 
فإذا أراد الرّعيّة أن ختسسي] 
الك الم فليتركوا الظلم,2 
الذنوب؛ لأنّها سببٌ العقاب والفتنة والهرج والسّنين وشْدّة المؤنة 
وجور السلطان: قال الحسن البصري يدا 
من الله 2# لم كك فلا تستقيلواعة 
ك0 


ا ا الا ل 


... 15 
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من ظلم الأمي غي الحذرٌ من 


الحجّاجٍ عقوبة 


سّيف. ولكن 


النتحر هذا آلا ل العظيم و عه هذا الدّ يه السَّليم لما أقدم 
عل ذلاف لخن لكقيت ا تَبّع سبيل أولك ك المؤمنين العقلاء: 
0 

إنالء ل العافل البطل 2ك نطر الشر الخدسف لسن هر 


المتهؤر العنيف الذي يستشرف للفتنة ويخوض مع الخائضين. 


الذي يوَحٌد ربَّه ويَصَدّقه ويطيعه ويّفي بعهده ويثبت 
(6) أخرجه أحمد (19492). وابن ماجه (3959). واللفظ له. وصحّحه الألباني. 

اا 0 
(7) «شرح العقيدة الطحاد 


(8) رواه ابن أبي 


على دينه: ويجتنب معصيته ويحذر د 


وينتصر على هواه. ويتمسّك بقرز العلماء الب 
د ام الفتنة. ليدوه على كا 1 د السار لدت 

حم مان م ل ربو يقتري نه تعر اللفييق 
الله وإعلاءً لكلمته؛ ويكون عنده سداد الرَّأي ورّجاحة العقل 


وحن الحلى ورف التفكن وعنايةٌ بمعالي الأمور وابتعادٌ عن 


مسافها. تكن متا ا حدر ستلذها للش 
قال الله تعالى: لبن الْمْوِْينَ رجَالُصَدَقواْمَاعهَدُوأ لهَعَِدِ 
او 


2 م سق 


ع1 مق كر يها أنقف 
ع 


عق 


تَفْسَهُة طاعة اللهء: وقال: «ليّس الشديدُ بِالصْرَعَة إِنّمَا 


الشَّدِيدٌ انّذي يَمْلكُ نَفْسَهُ عَنْدَ العَضَّبء9": فالدي يملك نفسه 
وينتصر عليها 2 حالة القع عا كن الله الوط دق 
اده الوه 0 
أنشد بعضهم!": 
ليس الشّجاحٌ اذى يحم عيبن 
يوم التّزال ونارٌ الحرب تشتعل 
لكن فتى غضّ طَرَها أوثنى بصّرا 
عن الحرام غذاك الفارسٌ البطل 
فما أحوج أمّتنا إلى أمثال هؤلاء الرّجال العقلاء. انّذين 
هم مناط الإصلاح ومعَوّل التّصرء انين يعيدون لها مجدّها 
المسلوب وعرَّها المفقود. واللّه المستعان وعليه التكلان. 


مخدال لام مويك عا زيف مسف يطل جع اال 
لأصحاب. وعلى التَّابعين لهم بإحسان إلى يوم الحساب. 


أخرجه أحمد (23958). انظر: ٠الضّحيحة»‏ للألباني (549). 
بخاري (6114). ومسلم (2609). 
(11) اتظر: «كشف المشكلء »لابن الجوزي (336/3). 


الفاظ و 


١ الصيزان‎ 


الستة الخامسة .العدد الرابع والعشرون: محرم/ صفر 1432ه الموافق ل جاتفي/ فيقري 2011م برسم 


واحة الاسلاح 


طريقة التغيير والإصلاح 


« قال الشّيخ العلامَةابن ياديس جلم. 

«فإّنا اخترنا الخطّة الدّينيّة على غيرها عن علم وبصيرة» وتمسّكًا بما مُو مناسبٌ 
لفطرتنا وتربيتنا )اشح والإرشاد؛ وبثٌ الخير والثّاتَ على وجه واحد والسّير على 
ككل مستديم وما كنّا لتّجد هَذا كله إلا فيما تفرّغنا له من خدمة العلم والدّين» ب 
خدمتهكها أعظم خدمة رأنقعها الإ تستانية عامة 

لل كنا أن ندخل الميدان السّياسي لدخلناة جهرًا ولضَربنا فيه الكل الأعلى بمنا 
عُرفَ عنّا من ثباتنا وتضحيتنا. ولقّدَنا الأمّة كلها للمُطالبة بحقوقها؛ ولكانَ أسهلٌ شيء 


55 


علينا أن نسيرٌ بها على وق ما نرسّمُه لها. وأن نبلعٌ من أنفسنا إلى أقصّى غايات التّأثير 
2 000 
عليها؛ فإنَّ مما نعلمّه ‏ ولا يخمّى على غيرنا ‏ أنَّ القائد الذي يقول لها: «إِنّك مظلومّة يذ 
حُوقك. وإنّي أريد أن أوصلك إليهاء يجدّ منها ما لا يجدٌه مَن يقولٌ لها: إنّك ضَالّة عن 
3 2 2 2 0000 
أكول دينك» وني أرِيدٌُ هدايتّك»: هذاكَ تُلبّيه كلهاء وهذا يُقَاومٌه معظمّها أو سَطرّهَاء 


3 - 3 
هذا كله تعلمّه. ولكتّنا اختّرنا ما اخدّرنا لما ذكرٌ: 


ِ ب 0 
انا فيما اخترناه بإذن اللّه لماضون. 


وعليه متوكلون». 
. د _ © «الصّراظ السّوي» عدد رمضان: 1352ه. ديسمير 1933: «الآثاره (286/5) 


نصيحة غالية 
© قال الإمام عبد الله بن المبارّك حلّم: 


0 8 
بَدلوا الصَّدَافَةَ وَالموَدَّةَ: فَإِنَّ الصَّدَاقَةَ 


© «أخبار الشّيوخ وأخلاقهم؛ للمروذي (365) 


50 ا ا ا 


درر من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية له 


© كلما كان التاس إلى الشيء أحوج: كان الرّب به أجود. 
[«التبوات, (684/2 )] 


© فالسّعادة هو أن يكونّ العلمُ المطلوبٌ هو العلم باللّه وما يُقرّب 
إليه؛ ويُعلم أنَّ السّعادة 2خ أن يكونَ الله هوالمحبوبٌ المرادٌ 

المقصود؛ ولا بالعلم عن المعلوم. 
[«النبوات, (409/1)] 


© الحاجة إلى الهُدَى أعظمٌ من الحاجّة إلى النّصر والرّْق؛ بل 


[«مجموع الفتاوى» (39/14)] 


! يدء هه أن ولب الإيمان؛ وتنويمٌ العبارة 
بوجوه الدّلالات من أهمٌ الأمُور وأنمّعها للعباد ب مصالح 
المعاش والمعاد. 


[«مجموع الفتاوى» (368/1)] 


ن له من 


نَّ الإنسانّ لا يزالٌ يطلبٌ العلمَ والإيمانَ فإذا 
العلم ما كان خافيًا عليه عه ويس هذا مُدَبِدََا ؛ بل هذا 
مهتد زا اللّه هدّى. 


[«مجموع الفتاوى» (253/22)] 


© كلكا دربت منحقة لمعك مر در مق لتقن لسر ناك 
وقلت: وكلما مقت ؛ كثرت متحيوياتة واسترك»: 
[,«مجموع الفتاوى. (94/1)] 
7 2 ع 
© الجهل والظلم متقاربان تكن الجاهل لا يذَرِي أنه ظَالم؛ 
والظالم جهل الحقيقّة المائمة لَه من العلم. 


[«مجموع الفتاوى» (544/10)] 


خطر الشيعة الرّوافض 
© قال كله 


ودع مَا ممع وَل من حلا هركن َال في يدت 


ماه وما قوب نما من لفن وَالشُوِوَالَسَادي 


ألا تَرَى أن أَمْلَ السّنّة وَإِنْ 00 يقُونُونَ ب الخَوَارِجٍ 
والروَافضس وَعيْرهتا من أهل الدع ما يَعُونُونَ كن لَايمَاوُونَ 
الكمَارَعَلَى دينهم ولا يحتَاوُونَ طهر الك وَأَهله علَى ظهُورٍ 
بدعَة ة دُونَ ذلك 
اك 
: [«منهاج اسن (375-372/6)] 


© وقال أيضًا طلم 

«وكذلك إِذّا صَّار اليّهود دولةٌ بالعراق وغيره؛ تكون الرّاقضة 
من أعظم أعوانهم؛ ههُم دائمًا يُوؤالون الكفّار من المشركينَ 
واليّهود والنّصارى, ويعاووتهم على قتال المُسلمين ومُعاداتهم». 


[ممتهاج السَّنََّ (378/3)] 


د ل 00 6 


بريد القراء 


وصلتنا رسالة حَوّت مقالة جميلة من أخ حبيب اسمه عبد 
الواحد القرعاويحفظة الله. من بلدية حاسي الغلة من مين 
عين تيموشنت, فأحببنا أن نشرك إخواننا القرّاء # قراءتها: 
كلمة من القلب 

الحمد لله ربٌ العالمين: والصّّلاة والسّلام على خاتم 
الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه والتّابعين ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدّين؛ وبعد: 

ققد اغرورقت عيناي. وأخذتني أشجانٌ. وحاقت بي 
5 ع و 5 5 9 
أحيزان. وأنا أطالعٌ بريدَ القرّاء من مجلتكم الغرّاء. حرسها 
الله وأفاض عليكم من النعماء. 

وماذلك لعييب وجدتّه ولالخط ألفيته ولا لخللٍ 
ولكن ساءتي ألم أنعد فيمن رأسلكم ول آزركم 
ولا ناصرَكُم أحدّ من أهل بلدتي؛ ولا من جيراني من ولايتي؛ 
حتَّى كأنّها من أهل الث خالية: ومن السُلفيُين عارية. ومن 
أنصارهم خاوية :فقلتٌ: لا عيش هناء ولا بال هسدأ: حشّى 
أكتبٌ كتَابًا: وأحط حَطَابًا أخبر به من تأى هنا ومن دناء بأن 
( كل واد بي ساعدة) ؛وأنَّ لكم ي أقصى البلاد إخوانًا. 
وي كل مصرٍ من الأمصار أعوانً... 

3 الله أحبوكم ٠‏ وفيه تولوكم ٠‏ وله نصروكم. 

منكم بفٌضل الله تعلمناء ويفضله ثم فضلكم على نهج 
الهدى سرناء وطريق السّلف أخذنا وآثارٌ من سبق ١‏ 


3 8 ِ 
انقم لت الطريق؛ وكنتم لنا نعم الصّديق, ورافقناكم 
ل 


عهده. 


هنعم الرّفيق فأنتم لنا كما قيل: 
يقينًا ما نخاف وإن ن ظلنقًا 
نميل على جوانبه كأنًا 


به خيرًا أراناه يقينا 
إذا ملنا نميل على أبينا 
فنخبر منهما كرما ولينا 
ضلا والله؛ لانقولٌ لكم كما قالت بن و إسرائيللموسى, 
ن نقولٌ لكم كما قال أنصارٌ الحقٌ لنبيٌّ جاء بالحقٌّ من 


عند الإله الحق. 
هذا وإن لم تُساهم معكم بمقالات» فقد ساهمنا بدعوات 
وعبرات. وإن لم تخبروا منّا تعليمًا وعلمًاء خبرتُم تعظيمًا 
وتبجيلا: وإن جمّت أقلامّنا لجهلنا. سالت مُهُجُنا وقلويّنا 
شوقًا لكم؛ ومحبَّةٌ فيكم. 
سلوا نسمات الرّيح كم قد تحمّلت 
وشاهد هذا أنَّها في هبوبها 
تكاد تبت الوجد لونتكلم 
وإن سبقتمونا على جياد مُضْمّرة وخيل مُسوّمة. فنحن 
على إثركم: وإن كنا على حُمّر دّبرة؛ تسوؤنا مرّة. وتسرٌ 
أخرى: فقد وضعتمونا على الطريق: وهديتمونا السّبيل» 
فانتظرونا ‏ آخره. فالموعد الحوض؛ فالموعد العوض إن 
شاءً اللّه. 
وختامًا: فقد أردثٌ بهذه الكلمات تكثير سواد أهل الحقٌّ 
المبين؛ وإغاظة أهل الصّلال المشين. ورَقع راية السنّة. وكسر 
راية البدغة, وأن تُفرح أضحاثنا وسو اعد اونا والا يموي 
سوا السّنّة وأهلها إل وقد كتبنا فيه. ولويذ ذيله . وأنعمم به 
من ذيل.. فتابٌ ب الحقٌ خيرٌ من رأس يخ الباطل. 
وسلامي من هذا المنبر إلى كل أمل الس نما كانواء 
وحيثما حلُوا ما انّصر الحقٌ على الباطل: وعلا التُوحِيد على 
الشرك أبدًا. 
فيا محسنًا بلع سلامي وقل لهم 
محبّكمويدعولكم ويسلم 
لكل امرئ منهم سلام يخصّه 
يبلّفه الأدنى إليه وينمّمٌ 
ى الله وس م وبارك على نبيّنا محمَّد وعلى آله 
وصحبه والتَّابمين لهم بإحسان إلى يوم الدّينء وآخر دعوانا 
أن الحمد لله رب العالمين. 


ردود قصيرة 


© ممّن تواصل معنا عن طريق البريد الإلكتروني أحّ فاضل 
يُدعى يوسف الصّيدويوققه الله أبدى سرورًا كبيرًا 
بالمجلّة وأثنى عليها خيرًاء وممًّا قال: 
هذه كلماتي فيكم من شاعر مبتدئ خ الصّناعة قليل البضاعة: 
إليكم أيّها الحفل سلامي .. وشكرا من بواعثه ودادي 
فإنَّ الحقّ لم يعدم رجالا .. تفانوا ب النّصيحة للعباد 
لقد طارت حرو مع الأثير.. فأتبّعها خيال من فؤادي 
فله منّا جزيل الشكر على حسن ظلّه بإخوانه: ونسأل الله أن 
يشملنا بعفوه ومغفرته. 
© كما نتوجّه بالشكر إلى الأستاذ علي سلمان. وقّقه الله. خرّيج 
جامعة قسنطينة للعلوم الإسلاميّة. وهو أستاذ بالتَُّليم 
الثَّانوي على قصيدة داليّة من (15) بينّا. عنوانها كالتّالي: 
«شرارة أسفءردًا على مهرجان الفنٌالإسلامي زعموا.. ومطلعها: 
بسم الكتاب أباحوها بلا مد ا 
وأوردوها دعاوى الزور واللدد 
وأفصحوا جهرةٌ من دون ما خجل 
لله قومتناللدّين للبلد 
بل أوغلوا ‏ مهاوي الثّيه حت رأوا 
قبح الوسائل قد تدع وإلى الرَّشد 
إلى آخر ماقال: فتسأل الله له الصداد وحسن التٌوفيق: 


© وللأخ المفضال الدُكتور أحمد زقلام . جزاه الله خيرًا ل 


خميسس الخشنة بمدينة بومرداس؛ جزيل | الشكر والثَّناء على 


مقاله: «أوقات النَّهي والكراهة # صلاة لتافلة عند المالكيّة». 
© الأخ المكرّم مسعود سمارة.وفقه اللّه.من منطقة بابور بمدينة 
سطيف. وهو مهندس دولة # الجغرافيا والتَّهِيئة العمرانيّة, 
نعترٌ كثيرًا بعباراتك التي فاضت بمشاعر الحبٌ والودّ للمجلّة 
والقائمين عليها وجميع أقلام الإمصلاح ومشايخه؛ ونحن 
بدووتداتقن_م للك أجمل الشك وألصبنه وناك انتظارما 


وعدت به من بحوث نافعة, والله المسدّد. 
© وأمًا الأخ عبد الرّحمن سمّال. سدَّده الله. من المرسى الكبير 
بمدينة وهران؛ طنشكرك كثيرًا على مقالك ال معنون: ولا يعذب 


بالنَّا رلا رب النَّار مما ينبئَ على اهتمامك وانشفالك 
بما ينفع النّاسء قنسأل الله أن يسدّد خطاك ويفتح علينا 
وعليك بالعلم النافع. 

© ونشكر الأخ العزيز يونمس عبد المالك . حفظه الله .من 
مدينة الشلفء على اقتراحه علينا الكتابة ب موضوع 
أخلاقيّات الطبيب المسلم ودوره 4 ترسيخ عقيدة التو 
على الله ب نفوس المرضى. وإنّنا نشاركه الرَّأي ونسأل 
الله أن يقيّض قلمًا يُجريه صاحبه 4 هذا الموضوع. 

« كما نتأنّم كثيرًا لما تأنِّ له الأخ الكريم الذي رمز لاسمه 
دلافس )من القفارسة اللهوسث الذّيح على ألسلة 
كشير من الجهّال الحمقى كبارًا وصغارًاء وهذه المعرّة لا 
يرضعها إلا نشر العلم بين النَّاس وكثرة التّنبيه بخ الخطب 
والدّرو ى ومجامع العامّة؛ وتوزيع الرّسائل والأشرطة 
وغيرها من وسائل العلم؛ واللّه من وراء القصد. 

© ويسعدنا كشيئرا أن نشكر أخانا الحبيب عبد الكريم ابن 
عبد القادر بوغنجة. رعاه الله . من مدينة تيسمسيلت على 
رسالته المطوؤلة انّتي حمّلها كثيرًا من معاني الحبّ والوفاء 
للدّعوة السّلفية المباركة وحَمَلتهاء فجزاه الله خيرًا. 

#بارك الله الأخ صدّيق الطّاهر . وقّقه الله. على كتابته 


انّتي بعث بها إلينا بعنوان: «تنبيه الأخيار على مخالفات 
يقع فيها الشّجّا ونسأل الله أن يزيده من فضله. 

© كما نشكر جزيلاً الأخوين الكريمين رابح قاسمي؛ وسامي 
عجّال ‏ وفّقهما الله. على تواصلهما معنا. 


ل ل ل 6 


تنبيه حول بيت: إذا الشعب يومًَا أراد الحياة... 


امون ّيلا ينبغي للمُسلم أن يففل عنها ُو اعتناؤه بحفظا لسانه وصونه: والحرصٌ على ألا 
يكتب عليه الملك الموكل به كلاما لا يليق التَّمُط به. وخاصّة إذا كان يتعدّق بمسائل الإيمان والتَّوحيد: 


قال الله تعالى: لآيا 
وإنَّ مما كثر سماعّه وترديده هذه الأيّام عبر و, ائل الإعلام المختلفة بيتا من الشّعر للشّاعر التُون 
أبي القاسم الشّابِي يقول فيه: 
إذا السشعتٍ يوم أزاد الحياة هلذكد أن تلتجيب القداك 


ففي هذا البيت: 


التُصريح بأنَّإرادة الب لا تخلّف ٠‏ ولابدٌ أن تفع وأنّ القدر تابع و 
وهذا غلطٌ فاحش وقول شنيع؛ يضادٌ عقيدة الإيمان بالقدر: لأنّ الله جل ذكره لا يُوجب عليه أحدٌ من خلقه 
شيئًا العيادٌ شوب وحياتهم من جملة مخلوقاته؛ وجميع ما خلق الله تعالى يسير وفق قضائه وقدره. وكل 
ما يريده العباد ويشاؤونه تابح لإرادته تعالى ومشيثته. هما شاء اللّه كان وما لم يشَّأ لم يكن ولا مانع لما أعطى. 
ولا معطيّ لما منع. ولا راد لقضائه ولا معمّب لحكمه. قال ِإلك: بإِنّهُ يَْعَلُ ما يَشَاكُ لا مُكْرهٌ لهُ(0. 
فما من شيء .يذ هذا الوجود إلا ويقع بعلم الله وقدره. والقدر على أربع ُواتب: عل الله تعالى السّابق؛ ثم كتابته 
له ثم مشيئته له ردي الله تعالى: «اتدعلمً نك أَنَهيسْكَمُمافى الصا وَالْارْضٍْإنَ ذللك فكتيا إن 
َك عَلَ نود رُ (4 [شه لتخي ]. وقال تعالى: 
2 اذ التكيز ]؛ وقال تعالى: : لاَق كُلَ عَوعَدَوهَرا )4 [مكاللئاينا ]. وقال رسول 
الله هله, :كنب الله مَقَادِيرٌ الخَلائقٍ قَبْلَ أن يَخلْقَ السمَوَات وَالأَوْضٌ بِحَمْسِينَ أَلْفَ سن : 
فنقول: كذب الشّاعر فيما قال وبئسٌ ما قال؛ إذ أنَّ فحوى البيت ومعناه كفر وضلال: وعلى المسلم أن لا ينساق وراء 
هذه الكلقات انرنانة والتيارات المزخرفة 33 يما قيل: مإنّياه ب الشثر أكديه»: عليه أن يتحرّى الجادة والصّواتٍ 
كل ما يقول وينشر: وأنلا يروج مثل هذا البيت: وأن ينبّه على ما فيه من خدش كبير لعقيدة الإيمان بالقّدر؛ وما 
أحسنّ قول الإمام الشَّامي 
اشثت كانوإن لم اهأ وماهثت ايليا ديك 
خلقتَ العبادٌ على ما علمتٌ قفي العلم يجري الفتّى والمسن 
على 5]:مينت وهِذا خذلت وهذا أعنتت وذا لم ثعن 


د 


اش لتق ]. وقال: وما تَمَمُونَإِلَّا أن مه سه رَبُ الْعَلِيتَ ١‏ 
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فمنهُم شقيٌ ومنهّم سعيد ومنهّم قبي ومنهُم حَسن 
واللّه المستعان وهو الهادي إلى سواء السّبيل. 
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